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  إمام وخطیب بوزارة الأوقاف
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  ملخص بحث
 علم مقاصد الشریعة، ویبین أن الإمام الشافعي هو بحث یكشف عن دور الإمام الشافعي في

ًرائد علم المقاصد حیث تكلم فیه ضمنا، كما نص علیه أحیانا ً.  
وقد اقتضت طبیعة الموضوع أن یكون في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة؛ كانت المقدمة 

 بأصول الفقه بمثابة توطئة للموضوع، أما المبحث الأول؛ فتحدثت فیه عن تعریف المقاصد، وعلاقتها
ُّبإیجاز، والثاني؛ أثبت فیه المقاصد عند الإمام الشافعي من جهات ثلاث؛ تنصیصه علیها، وتعلیله 
الأحكام بالمصلحة والمنفعة وغیرها، تعامله بالمصالح المرسلة وسد الذرائع، وأما الثالث؛ فذكرت فیه 

 عند الإمام الشافعي - نسل، والمال  الدین، والنفس، والعقل، وال-تطبیقات المقاصد العامة الخمسة 
مستخرجة من كتبه، أو كتب المذاهب المعتمدة، وأما الخاتمة فذكرت فیها بعض نتائج البحث، 

  .وتوصیاته
  . الإخلاص في السر والعلن، والحمد الله رب العالمین- -أسال االله 

  
Abstract 

The purposes of Islamic Law for Imam Shafi’i  
By: Naim Mousa 

This Research reveals about the role of Imam Shafi'i in 
the science of the purposes of the Islamic law، and that the 
Imam"the leader of purpose science"spoke about it 
implicitly، additionally he focused sometimes of the text. 

The nature of the subject has necessitated to classified  
into: the introduction، three sections، and a conclusion، the 
introduction was presented as a prelude to the subject، 
where the first section talked about the definition of 
objectives، and their relation to the Islamic law origin. 

The second section proved the purposes for the Imam 
from three sides، and explained the provisions interest and 
benefit، and others، dealing interests Sent plug loopholes، 
and the third stated the five public applications (religion، life، 
mind، generations، and money) to Imam Shafi'i extracted 
from his books، or books doctrines adopted، and the 
conclusion stated where some of the search results and 
recommendations. 
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   
یض ًالحمد الله الواحد الوهاب، مالك الملك، رحیم بعبـاده، أرسـل لهـم رسـلا مبـشرین ومنـذرین، وقـ

لهم أئمة مجتهدین قـاموا بالاحتـساب، والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله الهـادي إلـى الطریـق المـستقیم 
ًوالصواب، وعلى آله الطیبین الطاهرین وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم المآب، أما بعد؛ ً  

ــإن االله  ــه، وأرســل رســوله بالهــدى والرحمــة، لیخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى --ف  أنــزل كتاب
ور، ویرشدهم إلـى مـا فیـه صـلاحهم فـي الـدنیا والآخـرة، فجـاءت شـریعته مراعیـة حـال العبـاد، مبینـة الن

ًطریــــق الحــــق والرشــــاد، فكانــــت مــــصالح العبــــاد مبتغــــاة ومقــــصودة، ودفــــع الآثــــام والمــــضار مطلوبــــة  َ َ ُ ُِّ َ ُِ ً ً ِ
ًومــا تــرك شــرا فــي ً خیــرا فــي الــدنیا والآخــرة إلا دل النــاس علیــه، --ًومرغوبــة، فمــا تــرك رســول االله 

  .ٌ وعدل--ٌالدنیا والآخرة إلا وحذر الناس منه، رحمة من االله 
ولقد اعتنى العلماء ببیان محاسن الـشریعة ومقاصـدها مـن شـرع الأحكـام مـن لـدن إمـام الحـرمین 
ــشاطبي  الجــویني، والغزالــي، والعــز بــن عبــد الــسلام، والقرافــي، ومــن قــبلهم، ومــن بعــدهم إلــى الإمــام ال

 هذا العلم بمزید بیان وتفصیل، ثم توالت الدراسـات والأبحـاث فـي هـذا المجـال تؤصـل هـذا الذي خص
العلم، وتضع ضوابطه، وتكشف عن أهمیته، وعن دور العلماء في هـذا المجـال، حیـث ذكـروا بأنـه لا 
تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن فهم مقاصـد الـشریعة علـى كمالهـا خاصـة إذا تعلـق الاجتهـاد بالمعـاني 

  .)١( المصالح والمفاسدمن
ـــه ـــشافعي واضـــع علـــم أصـــول الفق ـــدي بهـــا )٢(وٕان الإمـــام ال ـــي یهت ـــین قواعـــد الاســـتنباط الت ، ومب

  . المجتهد؛ فما صنع ذلك إلا وهو ینظر إلى مقاصد الشارع
ــات الــشریعة، ومــصالحها العامــة ــى كلی ، ومــا هــذا إلا نظــر ثاقــب لأصــول )١( فقــد كــان ینظــر إل

  .الشریعة ومقاصدها
َن مـن الأهمیــة بمكـان أن یبــین دوره فـي المقاصــد، وأن یأخـذ مــساحة مـن البحــث عـن دقــائق فكـا ُ

  .علمه، وبعد نظره وملحوظاته
َوقد كتب عمن تلاه، وأخذ عنه، ونهل من معینه؛ فكان أحرى وأولى في ذلك من غیره ِ ُ .  

                                                        
 ). ١٢٤، ٥/٤١(الموافقات :  انظر)١(
 ).١/٧(، والبحر المحیط )٢/١٣٣٧(البرهان :  انظر)٢(
  ).٥٧٦(، المنخول )٢/١٣٣٨(البرهان :  انظر)١(
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مر الإمــام  لمــا أعلنـت جامعـة الأقــصى بغـزة مــشكورة مـؤت-فبـادرت فـي هــذا الأمـر لكتابــة بحـث 
  ، )مقاصد الشریعة عند الإمام الشافعي( وأسمیته -الشافعي

وأمـــا المـــنهج المتبـــع فـــي البحـــث؛ فهـــو المـــنهج الاســـتقرائي لمـــصنفات الإمـــام الـــشافعي خاصـــة، 
  .واستنباط المقصود منها

كمـا أتبــع المــنهج المعهـود فــي الأبحــاث العلمیــة، سـوى توثیــق الكتــب فـي الحاشــیة فأقتــصر فیهــا 
  .ر الكتاب والصفحة فحسب للاختصار، وأما تفصیل ذلك ففي فهرس المراجععلى ذك

  .ویتكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وهي كالتالي
ــــــــــه، : أمــــــــــا المقدمــــــــــة ــــــــــى أهمیت ــــــــــد للموضــــــــــوع مــــــــــشار فیهــــــــــا إل ــن تمهی   فهــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــ

  .وسبب اختیاره، ومنهج البحث
ــــــشریعة وعلاقتهــــــا : المبحــــــث الأول ــــــة مقاصــــــد ال ــــــهحقیق   ویتكــــــون مــــــن. بأصــــــول الفق
  :                مطلبین

  .حقیقة مقاصد الشریعة: المطلب الأول
  .علاقة المقاصد بأصول الفقه: المطلب الثاني

  : ویتكون من ثلاثة مطالب. إثبات المقاصد عند الإمام الشافعي: المبحث الثاني

  .تنصیص الإمام الشافعي على مقاصد الشریعة: المطلب الأول
  تعلیل الأحكام بالمصلحة والتخفیف ودفع المشقة والحرج،: ب الثانيالمطل

  .               عند الإمام الشافعي
  .المصالح المرسلة، وسد الذرائع عند الإمام الشافعي: المطلب الثالث

  : ویشتمل على. المقاصد العامة عند الإمام الشافعي وتطبیقاتها: المبحث الثالث

  .مقصد حفظ الدین: ًأولا
  .مقصد حفظ النفس: ًثانیا
  .مقصد حفظ العقل: ًثالثا
  .مقصد حفظ النسل: ًرابعا

  .مقصد حفظ المال: ًخامسا
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  المبحث الأول
  حقیقة مقاصد الشریعة وعلاقتها بأصول الفقه

إن الوقـوف علـى حقیقـة المقاصـد، ومعرفـة المقـصود بهـا موقـوف علـى تحلیـل أجزائهـا، وتعریفهـا 
ً حصل ذلـك عرفناهـا باعتبارهـا علمـا، ومـن ثـم اسـتطعنا أن نبـین العلاقـة بینهـا، ًلغة، واصطلاحا، فإذا َّ َ

  . وبین أصول الفقه
  .وبیان ذلك في المطالب التالیة

  .حقیقة مقاصد الشریعة: المطلب الأول

  .ًتعریف مقاصد الشریعة لغة، واصطلاحا: الفرع الأول

  : تعریف مقاصد الشریعة لغة: ًأولا
ُ مقاصــــــــد-١ ِ َ ــــــــهجَ: َ ــــــــشيء لــــــــه؛ أَي أَممتــــــــه، وطلبتــــــــه بعین ِمــــــــع مقــــــــصد مــــــــن قــــــــصدت ال ِ ِ ِْ ْ َُ َ َِ ُ ُ ُ ُْ ُ ْ َْ ََ َ ْ َْ َ ُْ َّ َ ْ .  
ُوالأَصل ْ ٌقصدته قصدا ومقصدا، أَو مقصدا، فهو مقصود: َ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َْ ْ َْ ََ َ ًَ ً ًَ َ َِ ْ ُ ُ ْ)١(.  

ُ الـــشریعة-٢ َ ْ ِ َأَصـــلها: َّ ُ ُشـــرع، یقـــال: ْ َُ َ َ ُشـــرع الـــوارد یـــشرع شـــرعا وشـــر: َ َ َُ َ ًَ َ َْ ُ ُ َْ ًوعاِ ِتنـــاول المـــاء◌ بفیـــه، : َ ِِ َ ََ َ َ ََ
ًوشرعت الدواب في الماء تشرع شرعا وشروعا ًَ َ ُ َُ َ َ َُ َ َْ ُ ْ َ ِ ِ َِ ِإذا دخلت فیه: َّ ِ ْ َ ََ َ ِ.  

ُویقال َُ ِأَشرع ناقته؛ أَي أَدخلها في شریعة الماء: َ ِ َِ َ ََ ِ َ َ َ َْ َْ ُ َ َْ.  

ـــ ُوهـــي فـــي كـــلام العـــرب مـــشرعة المـــاء، وهـــي مـــورد ال ِ ْ َ َ َ َ ََ َِ َِ َِ ُِ ْ َِ َ ِ ُشاربة؛ أَي طریقهـــا التـــي یـــشرعها النـــاس ْ َّ ِ َِ َ َُ َ َْ ِ ُِ َ ْ َّ
َفیشربون منها ویستقون ََُ ْ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ َ)٢(.  

  : ًتعریف مقاصد الشریعة اصطلاحا: ًثانیا

ِ مقاصــد-١ َ یرجـع أصــل هــذه الكلمـة إلــى المعنــى اللغـوي؛ فــإن الألفــاظ أصـلها مــن اللغــة، وقــد : َ
ًعیا، وقـد تـستعمل شـرعا كمـا هـي فـي اللغـة، وقـد تـضاف ًتنتقل إلى المعنـى الـشرعي فتـصبح عرفـا شـر ً

  .)١(إلى لفظ آخر فیتبین المطلوب منها

                                                        
  ، المصباح )٥/٩٥( معجم مقاییس اللغة ،)٤/١٠٧(، الأم )١/٦٦(الرسالة :  انظر)١(

 ).٣/٣٥٣(، لسان العرب )٥٠٥-٢/٥٠٤(   المنیر 
  ).٢/١١٤١(النهایة في غریب الأثر ) ٨/١٧٥(لسان العرب :  انظر)٢(
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وأرى أن هذه اللفظة قد استخدمها علمـاء الـشریعة فـي القـدیم والحـدیث بـالمعنى اللغـوي نفـسه إلا 
إلـى الأصـل وكـل هـذا یرجـع . هو الحكمـة والباعـث، والهـدف والغایـة: المقصد: ًأنهم زادوها بیانا فقالوا

  .)٢()المطلوب(اللغوي بمعنى 

َ الـشریعة-٢ ِ وردت كلمــة الـشریعة فـي القــرآن الكـریم بلفظــین؛ الـشریعة والــشرعة، وهمـا بمعنــى : َّ
  .واحد

ـــــــــــــة(چ g  h  i  j  k  l      mچ: --قـــــــــــــال االله    ، )١٨: الجاثی
  ).٤٨: المائدة( چ j  k  l  m  on  چ  : --وقال

ُفالــشریعة والــشرعة ُْ َا ســـن االله لعبــاده مــن الـــدین وأَمــر بــه؛ كالـــصوم والــصلاة والحــج والزكـــاة مــ: ِّ ِّ َّ
  . )٣(ِّوسائر أَعمال البر

ًهي اسم للأحكام الجزئیة التي یتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سـواء كانـت منـصوصة : وقیل ً
  . )٤(من الشارع، أم راجعة إلیه

  .ًاها الأصلي كما سبق، وزادوها بیانافالأصولیون والفقهاء استخدموا كلمة مقاصد على معن
َالطریقـة إلـى المـاء شـبه "أن أصـل الـشریعة: أما كلمـة الـشریعة والـشرعة فـإن الارتبـاط بینهمـا هـو ِّ ُ

ٌبها الدین لكونه سبیلا موصلا إلى ما هو سبب للحیاة الأبدیة كما أن الماء سبب للحیاة الفانیة َ ً ً ُ")١(.  
ــد اقتــصرت فــي التعریــف بإضــافة ال مقاصــد للــشریعة فحــسب؛ لأنــه ظــاهر أن المقــصود هــي وق

  . الشریعة الإسلامیة، حیث إن البحث إنما هو جزء منها

                                                                                                                                               
 ).، وما بعدها٢/١٤٣(، الآیات البینات )، وما بعدها١/٣١٢(الفروق مع تهذیبه :  انظر)١(
  ،)٤/٤٩(، الآیات البینات )١/٦٠(:  نهایة السول،)٣/٢٣٧(الإحكام للآمدي :  انظر)٢(

  ، مقاصد الشریعة)١٥(، نظریة المقاصد عند الشاطبي )١٨٣(   مقاصد الشریعة الإسلامیة 
 ).٨٨(   عند الإمام العز بن عبد السلام 

 ).١٦٧(، التعریفات )٢/١١٤١(، النهایة في غریب الأثر )٨/١٧٥(لسان العرب :  انظر)٣(
 ).٥٢٤( الكلیات )٤(
 ).٢٠(المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة : ، وانظر)٣/٤٥( إرشاد العقل السلیم )١(
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  .ًتعریف مقاصد الشریعة باعتبارها علما: الفرع الثاني

إن العلمـاء ممـن كتـب فـي المقاصـد قبـل :      بعدما انتهینا من التعریف الإضافي یمكننا القول
ــا الم ؤونــة بوضــع تعریــف محــدد للمقاصــد، غیــر أنهــم وضــعوا الخطــوط العامــة، ابــن عاشــور لــم یكفون

  .فیبقى هذا الأمر محل اجتهاد لمن یخلفهم
ــدأ العلمــاء المعاصــرون بوضــع تعریفــات لمقاصــد الــشریعة علهــا تكــون ســدیدة،  َ     ومــن هنــا ب َّ َ

  . )٢(فیتضح أمرها، وینكشف حالها، حیث عرفوها بتعریفات كثیرة
لــب الاختــصار یفــرض عــدم ذكرهـــا، لكــن لا یمنــع ذلــك مــن وضــع تعریـــف وضــیق المقــام، وط

  : ، فأقول-أرجو أن أسدد فیه-للمقاصد دون شرحه 

هي الغایـات الكلیـة العامـة التـي وضـعها المـشرع الحكـیم لتحقیـق مـصلحة : مقاصد الشریعة
   .ًالعباد رحمة وعدلا في العاجل والآجل

  .ول الفقهعلاقة مقاصد الشریعة بأص: المطلب الثاني

ــین المقاصــد والأصــول یحــسن بنــا أن نعــرف أصــول الفقــه  َ      لكــي نــستطیع تعــرف العلاقــة ب َِّ َ َُ ُّ َ ُ
  . ًإجمالا

     

ــة الإجمالیــة، والقواعــد التــي یتوصــل بهــا المجتهــد إلــى اســتنباط الأحكــام       فهــو ــم بالأدل  العل
  . )١(ع، ومقاصده العامةالشرعیة العملیة من الأدلة التفصیلیة، أو من مبادئ التشری

      ولا أرید الاسترسال في بیان العلاقـة، وحـسبي أن أبینهـا مـن خـلال المقارنـة بـین التعـریفین 
  : حیث یتبین الآتي

 إن مقاصـد الــشریعة جـزء مــن أصــول الفقـه لا تنفــك عنــه بـأي حــال مــن الأحـوال، فهــي منــه -١
  .كالعموم والخصوص، والمجمل والمبین
                                                        

  ، مقاصد)١٥(، نظریة المقاصد عند الشاطبي )١٨٣(مقاصد الشریعة الإسلامیة :  انظر)٢(
  ، مقاصد الشریعة عند الإمام العز بن عبد )٣٧(   الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة 

 ).٣٢(، مقاصد الشریعة الإسلامیة في حفظ المال وتنمیته )٨٩(لسلام    ا
 ).١/٤٤(شرح الكوكب المنیر: ، وانظر)١١-١٠( المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي )١(



 

 

 

775 
-775- 

ــى فهــم طــرق الاســتنباط ودلالاتــه، فعنــدما یعــوز  إن النظــر فــي-٢  مقاصــد الــشریعة متوقــف عل
ِ عـــن طریـــق -الـــنص یلجـــأ المجتهـــد إلـــى الأصـــول المعنویـــة العامـــة المـــستنبطة بالاجتهـــاد الأصـــولي 

ـة جزئیـــة كثیـــرة، یتــضمن كـــل منهـــا معنـــى الأصـــل العــام الـــذي ینـــدرج فیـــه، مثـــل  ٍاســتقراء معـــان، وأدلــ ٍ ٍ ٍِ
، - المرسلة، وتقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومبدأ سـد الـذرائع الاستدلال بالمصلحة

ًفیـستنبط علـى أساسـه حكمـا جزئیـا خاصـا بالمـسألة المعروضـة التـي لـم یـرد بهـا نـص، لتتفـق مــصلحة  ً ً
  .)٢(الحكم الجزئي المتوخاة مع مقاصد التشریع العامة

ط ودلالاتــه، فعنــدما یبحــث المجتهــد  إن طـرق الكــشف عــن المقاصــد لا تعــدو طــرق الاســتنبا-٣
على مقصد الشارع في حكم ما، فإنما یهتـدي إلیـه عـن طریـق الاسـتقراء لكثیـر مـن الجزئیـات، أو عـن 
طریق مسالك العلـة، أو عـن طریـق فهـم الخطـاب العربـي، أو غیـر ذلـك ممـا هـو معـروف فـي أصـول 

  .الفقه

ُبلغ في أصول الفقه مبلغا، والا كیـف یفـرق  إن الغایات الكلیة العامة لا یهتدي إلیها إلا من -٤ ََّ َ ُٕ ْ َ ً
ِّبین الكلي والجزئي؟ ِِّ ْ ُ ُِّ ِّ، أَم كیف یمیز بین العام والخاص؟!َ َ ُ ََ ِّ َ َ ْ َْ َُّ َ ً، أو یعرف أن هذا مقصدا شرعیا !َْ ً  جـاءت -ُ

  . دون الإحاطة بأسرار الشریعة، ومبادئها العامة! ؟-الشریعة بالمحافظة علیه 

ــــــــل -٥ ــــــــشریع العامــــــــة  إن كــــــــل دلی ــــــــة الت ــــــــف -مــــــــن أدل ــــــــق علیهــــــــا، أم المختل    ســــــــواء المتف
 – كمـا هـو معلـوم -ً لا بد وأن یكون محققـا مقـصود الـشارع؛ لأن المقـصود مـن شـرع الأحكـام –فیها 

تحقیـق مــصلحة العبـاد فــي العاجــل والآجـل، والمــصلحة الحقیقــة نابعـة مــن الكتــاب والـسنة، وكــل دلیــل 
  .مستند علیهما، وبذلك كانت الأدلة محققة لمقصود الشارعسواهما، فهو راجع إلیهما، و

.وبذلك أكون قد انتهیت من هذا المبحث، فإلى ما یلیه

                                                        
  ).، وما بعدها١٤(المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي :  انظر)٢(
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 المبحث الثاني
  إثبات المقاصد عند الإمام الشافعي

إن مما لا شك فیه عندنا أن الإمام الشافعي كغیره من الأئمة كان یتعامل مع مقاصـد الـشریعة، 
الاســتنباط، حیــث كانــت ملكــة عنــده یــصدر الأحكــام مــن خلالهــا، لا ســیما وهــو ویقــدمها عنــد النظــر و

ــى نظــر  ــاج إل ــات، وهــذا لا شــك یحت ــى بعــض القواعــد والكلی ــه عل ــذي وضــع أصــول الاســتنباط، ونب ال
  .ًسدید، وفكر عمیق حتى یكون نبراسا لمن تبعه

ُبــین نظــره فــي ُوأحــاول فــي هــذا المبحــث تــسلیط الــضوء علــى بعــض الكلیــات، والجزئیــات التــي ت َ َ ُ ِّ َ
  .المقاصد؛ لذا جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب متناسقة على النحو الآتي

  .تنصیص الإمام الشافعي على المقاصد: المطلب الأول

  .نصوص الإمام الشافعي: الفرع الأول

قــصد، (مــن خــلال البحــث والتتبــع فــي مــصنفات الإمــام الــشافعي وجــدت أنــه قــد اســتخدم لفــظ 
، وهــذه الألفــاظ ومــشتقاتها هــي بمعنــى المطلــوب الــذي بینتــه فــي التعریــف؛ ممــا یــدل )دیقــصد، مقــصو

  .ًعلى أن الإمام الشافعي كان ینظر إلى المقاصد نصا

  : ًأذكر بعض هذه النصوص بقدر ما تفهم مجتنبا التكرار ما استطعت

ــــــشافعي -١ ُ قــــــال الإمــــــام ال ِ ِ َّ ُ َ ِ َ ــــــه-َ ُرحمــــــه الل َُّ َِ ــــــات وا-َ ــــــرض  بعــــــد أن ذكــــــر الآی ــــــث فــــــي ف لأحادی
ًَفاحتملت الآیـات أَن یكـون الجهـاد كلـه، والنفیـر خاصـة منـه علـى كـل مطیـق لـه لا یـسع أَحـدا ":الجهاد ْ َ ُ َْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َُ ُ ُ َ ََ َ َ ً ٍَ ِ ِ ِ ُِّّ ُ ُ ُ ََّ َّ َ ِ َ ُ َْ

َمــنهم التخلــف عنــه، كمــا كانــت الــصلوات والحــج والزكــاة، فلــم یخــرج أَحــد وجــ َ َ َ ُ ََ َ َ ٌُ ْ ُ َُ ْ َ ُْ ََ َ َ َُ ْ ْ َ َ َّْ ُّ َّ ُّ ْب علیــه فــرض منهــا أَن َِّ َ ََ ْ ٌِ ِْ َ َْ
ــره الفــرض عــن نفــسه؛ لأَن عمــل أَحــد فــي هــذا لا یكتــب لغیــره، واحتملــت أَن یكــون معنــى  َیــؤدي غی ْ ْ َ ْْ َُ َ َ َُ ُ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ ََ ََ ََ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َّ ْ ْ َ َ َ

َفرضها غیر معنى فرض الصلوات، وذلك أَن یكون  ُ َ َُ َ َ ََ ْ َ َ َِ َِّ ِ ْ َْ ْْ َ َ َقصد بالفرض فیهََ ِ ِ َْ َ َ ِا قصد الكفایةَ َِ َ َ ْ َ، فیكون من قـام َ َ ُ َْ ََ ُ
َبالكفایة في جهاد مـن جوهـد مـن المـشركین مـدركا تأدیـة الفـرض، ونافلـة الفـضل، ومخرجـا مـن تخلـف  َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ َ ُ ْ ََ ُ ُ ُ َ ًَ ًِ ِ َِ َِ ْ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ َْ َ ِ ِِ

ُمــن المــأثم، ولــم یــسو االله بینهمــا فقــال االله َ ُ ُ ْ ََ ََ َ َْ ُِ َ َ َ َِ ْ َ   *  پ  پ    '  پ  %  $  #  "چ ٱ  : ِ
+  ,  -   /.  0  1  2  3      4  5  6  87  9  
 ). ٩٥: النساء(چ A  B   C  D   @   ?  <  ڤڤ  ;ڤ  

ِفأَما الظاهر في الآیات فالفرض على العامة ِ ِ َِّ ََّ َ َ ُ ََْ َ َُ َّ" .  
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ِوهكذا كل ما كان الفـرض فیـه ":ثم قال بعد ذلك ِْ ُ َْ َ َ َ ُ ََ ُّ َ ِمقـصودا بـهَ ِ ً َ ُ ْ َ قـصدَ ْ َ الكفایـة فیمـا ینـوب، فـإذا قـام َ َ ََ ِ ُ َ َُ َْ ِ ِ َِ
َبه من المسلمین من فیه الكفایة خرج من تخلف عنـه مـن المـأثم، ولـو ضـیعوه معـا خفـت أَن لا یخـرج  َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُْ َُ ْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُُ َّْ َ َُ َِ ْ ْ َ َ َ َ َ ِ

ُّواحـــد مـــنهم مطیـــق فیـــه مـــن المـــأثم، بـــل لا أَشـــك ُ ْ ََ ِْ ْ َ ُ ُِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌْ ِ إن شـــاء االله لقولـــهَ ِِ َِ ُ َ َ چ f  gچ گ  گ  گ  : ْ
 .)١()٣٩: التوبة(

ُ قــال الإمــام الــشافعي -٢ َ ُرحمــه اللــه-ِ َُّ َِ َقــال اللــه تبــارك وتعــالى":-َ َ َ ََ َ َ َ ُ   ®¯  ¬  »  ªچ : َّ
°  ±  ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹  ِإلـــــــــــــــــــــى قولــــــــــــــــــــــه               چ ½  ¼ى  ى ِ ْ َ
ِفأَیهمـا كـان فقـد أُبـیح فیـه نكـاح حرائـر أَهـل الكتـاب، وفـي : ل، وقا)٥: المائدة(  چ       Çچ    َ ِْ ِ ِْ ِ ْ ِ َ َ َُ ُ ََ َ َِ َ ُّ

ِإباحة الله  َّ ِ َ َ-- نكاح حرائـرهم دلالـة عنـدي ِ ِ ِ ِْ ٌَ َ ْ َِ ِ َ َ ُ واللـه تعـالى أَعلـم -َ ََ َْ َ َ ُ َّ ْ علـى تحـریم إمـائهم؛ -َ َِ ِ ِ ِ ْ ًلأَنَّ معلومـا َ ُ ْ َ
َفي اللسان إذا ِ َ َقصد قصد ِّ َْ َ ٍصفة ََ َمن شيء بإباحة، أو تحـریم كـان ذلـك دلـیلا علـى أَنَّ مـا قـد خـرج  َِ َ ََ َ ً ِ ٍ ٍَ ٍ ِ ْ َ ِِ ْ َ

ٌمن تلك الصفة مخالف َِ ِ َِ ُ َ ُللمقصود قصده  ِّ ُ ْ َ ِ ُ ْ َْ ِ")٢(.  
ُّ قـال الإمـام الـشافعي -٣ ِ ِ َّ ُ َ ُرحمـه اللــه-ِ َُّ َِ ٍقـال لـي بعـض مـن یوافقنــا فـي تحـریم كـل ذي نـاب مــن ":-َ َ ْ َِ ِِ ِ َ ُ َُ ُ َْ
ِالسباع َ ُْما لكل ذي ناب من السباع لا تحرمه دون ما خرج من هذه الـصفة قلـت لـه :ِّ ُِ ِ َِ ِّ َِّ ُ َ ََ َُ َُ ِّ ُ ِ ٍ َ ْالعلـم یحـیط إن : ِّ ُُ ِ ُِ ْ ْ

ُشاء الله  َّ َ َ-- أَن رسول الله ِ َّ َ ُ َ َّ-- َقصد قـصدَ إذا ََ ََ َ أَن یحـرم مـن الـسباع موصـوفا فإنمـا َ ْ َََِّ ً ُ ِ َ َ ُ ِّْ َ َقـصد قـصدِّ َْ َ ََ 
َتحــریم ب ِ ِ ْ ــسباع كمــا لــو قلــتَ ُْعــض الــسباع دون بعــض ال ِ َِ َ َِّ ِِّ ِْ َْ ٍقــد أَوصــیت لكــل شــاب بمكــة، أو لكــل شــیخ : ُ ْ َْ َِّ ُِّ ُِ َِ َّ َ ِْ ٍّ َ

ْبمكــة، أو لكــل حــسن الوجــه بمكــة كنــت قــد  ُ َُ ََّ ََّ َِ ِِ ِْ َ ْ ِ َ َ ْقــصدتِّ َ ِ بالوصــیة َ َِّ َ ْ َقــصدِ ْ ْ صــفة دون صــفة وأَخرجــت مــن َ َ ْ َ ٍ ِ ٍ َِ ََ ُ
ِالوصیة مـن لـم تـص ِ َِ َّ َ َف أَن لـه وصـیتك قـالْ َّْ ِ َ َأَجـل، ولـولا أَنـه خـص تحـریم الـسباع لكـان أَجمـع وأَقـرب، : َّ َ ُ ََ َ َْ َْ َ َْ َْ َ َ َِ ِّ ِ ََّ َّ َ

ِولكنه خص بعضا دون بعض بالتحریم ِ َّْ َّ ِ ٍ ْ َْ َ َُ ُ ًَ َّ ِ َ َ")١( .  
ًوفي هذه النـصوص التـي ذكـرت نجـد أن الإمـام الـشافعي یـذكر لفظـة المقاصـد نـصا؛ أي بـنفس 

ــذكر قاعــدة أصــولیة مقاصــدیة عامــة فــي التعامــل مــع اللفــظ ال ـستعمل فــي هــذا الغــرض، كمــا أنــه ی مـ
ٍإذا قـصد الـشارع◌ قـصد صـفة مـن شـيء بإباحـة أو تحـریم ":نصوص الكتاب، والسنة، وفهمهمـا، وهـي ِ ِْ َ ٍ ٍ ٍ َِ َِِ ْ َ َ َ َْ َ َُ َّ َ َ

َكان ذلك دلیلا على أَن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للم ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َِّ َ َ َّ ُقصود قصدهً ُْ َ ِ ُ ْ".  

                                                        
 ).٣٦٦-٣٦٣( الرسالة )١(
 ). وما بعدها٦/٤٠٨(: ، وانظره)٦/١٥( الأم )٢(
 ).٦٤٣-٦/٦٤٢( الأم )١(
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وهذا الاستعمال لهذه اللفظـة، وتقریـر القاعـدة لیـدل دلالـة لا ریـب فیهـا بـأن الإمـام الـشافعي كـان 
  .ینظر للأصول والأحكام نظرة أصولیة مقاصدیة

  .النقول عن الإمام الشافعي: الفرع الثاني

ًإن الاســتدلال علــى أن إمامــا یأخــذ بأصــل معــین إنمــا یكــون صــحیحا إذا كــا ن مــن نــص الإمــام ً
َنفسه، أو استنباطا من كلامـه، أو نـص علمـاء المـذهب علـى هـذا الأمـر، أو كـلام مـن كتـب فـي هـذا  َ َ ً
َالأصل وأَوعب فیه؛ لذا نجد أئمة المـذهب قـد نـصوا علـى أن الإمـام الـشافعي كـان ینظـر إلـى مقاصـد  َ ْ

قـد ذكـر مثـل ذلـك فـي مجـاري الشریعة وكلیاتها العامـة ومـصالحها، كمـا نجـد إمـام المقاصـد الـشاطبي 
  .كلامه

  : وبناء على ذلك أنقل بعض هذه الأقوال، وهي كما یلي

ُرحمه الله- قال الجویني -١ َُّ َِ مـن : - فـي مجـاري كلامـه فـي رتـب النظـر--قـال الـشافعي ":-َ
قـال لا غـرض للــشارع فـي تخـصیص التكبیــر، وفـي الاســتمرار علیـه، ولا غـرض لــصحبه ومـن بعــدهم 

رائع والقـــائلین بهــا فـــي التكبیــر علـــى التخــصیص، وقـــد اســتتب النـــاس علیــه مـــع تناســـخ مــن نقلـــه الــش
ًالعصور واعتقاب الدهور قولا وعملا، وتناوله الخلف عـن الـسلف، حتـى لـو فـرض عقـد الـصلاة بغیـره  ً

ًلعــد نكــرا وحــسب هجــرا فمــن قــال والحالــة هــذه ًَ ُِ َّ ٌلا أثــر لهــذا الاختــصاص، وانمــا هــو أمــر وفــاقي، فقــد: ُ ٌ ٕ 
ـسه بالجهـــل بمقاصــد الـــشریعة، وقـــضایا مقاصـــد المخــاطبین فیمـــا یـــؤمرون بـــه وینهـــون  َنــادى علـــى نفــ َْ َ ُ َُْ َُ ِ ِ ْ

ُعنه َْ")١( .  

وهــذا نقـــل صــریح عـــن الإمـــام الــشافعي أنـــه یأخــذ بنـــوعي المقاصـــد؛ مقاصــد الـــشارع، ومقاصـــد 
 لا ینقـل كــلام -ًغالبـا–المخـاطبین، ولا یحتـاج إلـى كثیــر تعلیـق، لكـن مــن الجـدیر بالـذكر أن الجــویني 

ٍالإمام الـشافعي حرفیـا، إنمـا ینقلـه بـالمعنى، وعلـى كـل فإنـه مـن المعتمـدین فـي المـذهب، كمـا أنـه مـن  ً
  .شراح الرسالة

ٌكما نفهم من ذلك أیضا أن تقسیم الشاطبي للمقاصد بهذین النـوعین مـسبوق بـه، ولـیس هـو مـن  ً
َنبه علیه، كما سبق في تقسیم الضروریات، والحا ِ   .)٢(جیات، والتحسینیاتُ

                                                        
 ).٢/٩٦١( البرهان في أصول الفقه )١(
 ). وما بعدها٢/٩٢٣(المرجع السابق :  انظر)٢(
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ُرحمه اللـه- قال الجویني -٢ َُّ َِ ًذكـر الـشافعي فـي الرسـالة ترتیبـا حـسنا، فقـال":-َ إذا وقعـت واقعـة : ً
ًفــأحوج المجتهــد إلــى طلــب الحكــم فیهــا، فینظــر أولا فــي نــصوص الكتــاب، فــإن وجــد مــسلكا دالا علــى  ً

ـــار الم ـــى نـــصوص الأخب ـــى ٕالحكـــم فهـــو المـــراد، وان أعـــوزه انحـــدر إل ـــإن وجـــده والا انحـــط إل ـــواترة، ف ٕت
ًنـصوص أخبـار الآحـاد، فـإن عثـر علـى مغـزاه والا انعطـف علـى ظـواهر الكتـاب، فـإن وجـد ظـاهرا لــم  ٕ
ٕیعمل بموجبه حتى یبحث عن المخصصات، فإن لاح له مخـصص تـرك العمـل بفحـوى الظـاهر، وان 

ــم یجــد فــي الكتــاب ظــاهرا  ــم إن ل ــین مخــصص طــرد العمــل بمقتــضاه، ث ــم یتب ــه إلــى ظــواهر ًل نــزل عن
الأخبار المتواترة مع انتفاء المختص، ثم إلـى أخبـار الآحـاد، فـإن عـدم المطلـوب فـي هـذه الـدرجات لـم 

، وعد الشافعي من هذا الفـن ولكنه ینظر في كلیات الشرع ومصالحها العامةیخض في القیاس بعد، 
یجـد فـي الواقعـة مـصلحة عامـة إیجاب القصاص فـي المثقـل؛ فـإن نفیـه یخـرم قاعـدة الزجـر، ثـم إذا لـم 

التفـــت إلـــى مواضـــع الإجمـــاع، فـــإن وجـــدهم أطبقـــوا علـــى حكـــم نـــصوا علیـــه فقـــد كفـــوه مؤونـــة البحـــث 
  . )١("والفحص

فــالجویني هنـــا یؤكــد أن الإمـــام الــشافعي كـــان ینظــر إلـــى مقاصــد الـــشریعة؛ مــن كلیـــات عامـــة، 
لح الكلیـــة العامـــة علـــى المـــصالح ومــصالح كلیـــة عامـــة، ویـــوازن بینهـــا وبـــین الجزئیـــات، فیقـــدم المـــصا

  .الجزئیة الخاصة

فـــي بیـــان قـــصد الـــشارع فـــي وضـــع : فـــي المـــسألة الأولـــى مـــن النـــوع الثـــاني:  قــال الـــشاطبي-٣
، فـإن هـذا البحـث ...إن هذه الشریعة المباركة عربیة، لا مدخل فیها للألسن العجمیة":الشریعة للإفهام

  .على هذا الوجه غیر مقصود هنا
على الجملة، فطلب فهمه إنما یكون مـن   المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العربوٕانما البحث

ــــــه علــــــى هــــــذا المأخــــــذ فــــــي المــــــسألة هــــــو الــــــشافعي الإمــــــام، ...هــــــذا الطریــــــق خاصــــــة ، والــــــذي نب
الموضــوعة فـي أصــول الفقــه، وكثیـر ممــن أتــى بعـده لــم یأخــذها هـذا المأخــذ، فیجــب التنبــه "رســالته"فـي

 . )١("لذلك

ل من الشاطبي صریح بأن الإمام الشافعي كان یتعامل بمقاصـد الـشریعة وینظـر إلیهـا، وهذا النق
بل إنه أول من نبه على هـذا النـوع مـن المقاصـد، حیـث إن الـشریعة جـاءت للإفهـام، ولا یتـأتى فهمهـا 

                                                        
 ).٥٧٦- ١/٥٧٥(المنخول : ، وانظر)١٣٣٩-٢/١٣٣٧( البرهان في أصول الفقه )١(
 ).١٠٤-٢/١٠١( الموافقات )١(
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، كمـا أن القــرآن --إلا مـن جهـة لـسان العــرب الـذي نـزل بــه القـرآن، فبلـسان العـرب یفهــم مـراد االله 
  .ل على معهود العرب في تصرفاتهم واستعمالاتهم، فلا یمكن أن یفهم بدون هذا اللساننز

ــــــاني ــــــع المــــــشقة والحــــــرج،: المطلــــــب الث ــــــف ودف ــــــل الأحكــــــام بالمــــــصلحة والتخفی   تعلی
  .وفیها ثلاثة فروع                عند الإمام الشافعي، 

  .تعلیل الأحكام بالمصلحة والمنفعة: الفرع الأول

ل الإمـــام الـــشافعي بعـــض الأحكـــام بالمـــصلحة، كمـــا علـــل أخـــرى بالمنفعـــة، وغیرهـــا         علـــ
ـــوم عنـــد البـــاحثین فـــي المقاصـــد أن المـــصلحة بمعنـــى المنفعـــة، وكـــذا النظـــر فـــي  بـــالنظر، ومـــن المعل

  .مقصود الإمام الشافعي، ذكرها كالآتي

ــــشافعي -١ ــــال الإمــــام ال ُ ق َ َواذا أُحــــصر رجــــل، أو امــــر":-رحمــــه االله–ِ َ َْ ٌ ُ ِ ْ ــــر بعــــدو ٕ ٍّأَة، أو عــــدد كثی ُ ََ ٌِ ِ َ ٌ ٌَ
ِمـشركین؛ كالعـدو الـذي أُحــصر بهـم رسـول اللــه  َّ ِ ُِ َ ْْ َ ُِ ِ ْ ِّ ُ َ ْ َ ِ-- عـام الحدیبیـة، وأَصـحابه فكانــت بهـم قـوة علــى ٌ َّ ُ َ َْ ِ ِ ِْ ََ ُْ ُ َ َ ُ َْ َ َِ ْ

ِقتالهم، أو لم تكن كان لهم الانصراف؛ لأَن لهم تـرك القتـال إلا فـي النف ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ َْ َ ُْ َّ ُ َْ ْْ ْیـر، أو أَن یبـدءوا بالقتـال، وان ِ َ َِْٕ ِ َ ِ ْ ِ ُ َ ْ ِ
ُْكان النظر للمسلمین الرجوع عنهم اخترت ذلك لهـم، وان كـان النظـر للمـسلمین قتـالهم اختـرت قتـالهم،  ُ ُ ُ ُْ ُ َُ ََ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َْ ْْ َْ ِ ََّ َّْ َ ُٕ َ ْ َ ُّ

َولبس السلاح، والفدیة، واذا أَحصروا بغیـر مـشركین ا ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُْ َْ ِ ُ َٕ ْ ْ َ َِ ِّ َ ِختـرت الانـصراف عـنهم بكـل حـال بعـد الإحـلال ُ ٍ ِِّ َِ ْ َ ْْ َ َ َُ ُْ َ ِ ُ ْ َ ْ
ِمن الإحصار َ ْ ِ")١( .  

في هذا النص یرجع الإمام الشافعي القتال لمن أحصروا بعدو، وعدمه إلى المـصلحة، حیـث إن 
لهم ترك القتال ولو كانت بهم قوة، لكن إن وجـدت المـصلحة فـي القتـال، أو عدمـه فعلـوا، وهـذا تعلیـل 

  . یقاتلون لأجل المصلحة، أو یتركون لأجلها: المصلحة؛ فكأنه قالب

ــشافعي -٢ ــال الإمــام ال ُّ ق ِ ِ َّ ُ َ ــال الــصنفین مــن المــشركین فــرض إذا قــوى علــیهم، ":-رحمــه االله–ِ َوقت ٌ ْْ َ ْ َُ ِ ِ ُِ ْ َْ ِّ َ ِ َ
ٌوتركـــه واســـع إذا كـــان بالمــــسلمین عـــنهم، أو عـــن بعـــضهم ضــــعف، أو فـــي  ْ ْ َْ َ َ ُْ ُْ ُِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ٌ َ َُ ٌتـــركهم للمـــسلمین نظــــر َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْْ ِ ْ َ

َللمهادنة، وغیر المهادنة، فإذا قوتلوا فقد وصفنا السیرة فیهم في موضعها ْ َ ْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َِّ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ُُ ْ ِْ")٢(        . 

                                                        
 ).٣/٤٠٤( الأم )١(
 ).٤٥١-٥/٤٥٠( المرجع السابق )٢(
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ًوهنا علل الإمام الشافعي ترك القتال الفرض بالضعف، وبالمصلحة أیضا نظرا لما فـي المهادنـة  ً
  .من الخیر

ُال الإمــام الــشافعي  قــ-٣ َ َأَمــا ذوات الأَولاد فمقــصود بــالبیع قــصد أَبــدانهن یــشترین ":-رحمــه االله–ِ ْ ْ ْ َُ ََ ْ َ َُ ََّ ِ ِِ َِ َ ْ ِ َّْ ٌ ُ ْ َ َ
ِللمنافع ِ َِ َ ْ")٣( .  

َ أي الإمـاء الحوامـل–وهنا یصرح الإمام الشافعي بـأن علـة بیـع ذوات الأولاد  الانتفـاع بأبـدانهن -ِ
د، وبین بیع الحنطة في سنبلها وهي من المغیبات، حیث إن علة المنـع حین فرق بین بیعها وفیها الول

  .فیها الجهالة

  .تعلیل الأحكام بالتخفیف والتوسعة والحاجة: الفرع الثاني 

ـــال الإمـــام الـــشافعي -١ ُ ق َ ُولعـــل تـــرك الغـــسل والـــصلاة علـــى مـــن قتلـــه جماعـــة ":-رحمـــه االله–ِ َ ََ َ َُ َ ََ َِ َّ َ َِ ْ ُ ْ ْ َّ َ
َالمشركین إراد َ َُ ِ ِ ْ َة أَن یلقوا الله ْ َ َّْ ْ َ ْ ُ--بكلومهم؛ لما جاء فیه عن النبي َ ِْ ِ ِ ُُِ--" ،ِأَنَّ ریح الكلم ریح المسك ِْ ْ ْ ُْ َِ ِِ َ

ِواللون لون الدَّم ُ ُْ َْ َّ ِ، واستغنوا بكرامة الله )١("َ َّ ِ َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َ-- لهم عن الصلاة لهم مع التخفیف على من بقى من ِ ِ ِْ َّ َّ
َالمسلمین؛ لما ی َ ُِ ِ َِ ْ ْكون فیمن قاتل بالزحف من المشركین من الجراح، وخوف عودة العدو ورجاء طلـبهم، ْ َ ْ ْ َ ُ َِ ِ ََِ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َُ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َ ُِ ْ َ َ ُْ َّ َ

ْوهمهم بأَهلیهم، وهم أَهلهم بهم ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِّْ َ ََ َِّ")٢( .  
ــشهید إنمــا هــو لعلــ ــى ال ــأن تــرك الغــسل والــصلاة عل ــشافعي ب ة وفــي هــذا النقــل یــصرح الإمــام ال

  .التخفیف
ُ قـال الإمـام الــشافعي -٣ َ ْإن االله خلـق الخلــق لمـا سـبق فــي علمـه ممـا أراد بخلقهــم ":-رحمـه االله–ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ َّ َ َ َّ

ًوبهــم، لا معقــب لحكمــه وهــو ســریع الحــساب، وأَنــزل علــیهم الكتــاب تبیانــا لكــل شــيء وهــدى ورحمــة،  َ َ ُ ُ ْْ َ ًْ َ ُْ َ َ َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ً َ ِ ِّ َِ ِ َ َ َِ ْ
ََوفر َض فیـه فـرائض أَثبتهـا، وأُخـرى نـسخها رحمـة لخلقـه بـالتخفیف عـنهم، وبالتوسـعة علـیهم زیـادة فیمـا َ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َْ ً َْ َ

                                                        
  ).٤/١٠٧( المرجع السابق )٣(
 
  -- أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب من یجرح في سبیل االله)١(

  ، ومسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، باب)٥٥٣٣، ٢٣٧(، وكذا رقم )٢٨٠٣(رقم ) ٢/٢٧٧   (
 .ختلفةبألفاظ م) ١٨٧٦(رقم ) ٢١-١٣/٢٠(   فضل الجهاد والخروج في سبیل االله 

 ).٥٩٨-٥٩٧( الأم )٢(
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َابتــدأَهم بــه مــن نعمــه، وأَثــابهم علــى الانتهــاء إلــى مــا أَثبــت علــیهم جنتــه، والنجــاة  ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ َُّ ََّ ََ َْ َ َ ُْ ِْ ِ ِْ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْمــن عذابــه، فعمــتهم َ ْ َّ َ َ ِ ِِ َ َ ْ
ِرحمته فیما أَثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه ِ ِ َِ ََ َ َْ َ ُ َ ُُ َْ َ َ َ َْ َ َ َُ")٣(  .  

  .وهنا واضح من كلام الإمام الشافعي أنه علل نسخ بعض الأحكام بالتخفیف والتوسعة

ُ قال الإمـام الـشافعي -٤ َ ْواذا حـضر عـشاء الـصائم، أو ال":-رحمـه االله–ِ ِِ َّ ُ َ َ َ ََ ِمفطـر، أو طعامـه، وبـه ٕ ِِ َ ُ ُ َُ َ ِ ْ
ِإلیه حاجة أَرخصت له في ترك إتیان الجماعة، وأَن یبدأَ بطعامـه إذا كانـت نفـسه شـدیدة التوقـان إلیـه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َِ َِ َ ََّ َِ َ َ ََ ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ٌَ ْ ْ ْ َْ ْ

َوان لم تكن نفسه شدیدة التوقان إلیه ترك العشاء، واتی ُ ْ ْْ ٕ ِٕ َِ َ ََ َ َُ َ ْْ ُ َ َُْ َِ ِْ ََ ِ َّ َ ُّان الصلاة أَحب إلىَ َ ِ َّ ُ")١(            .  

  .وفي هذا النص علل الترخیص بالحاجة إلى الطعام وتوقان النفس إلیه

  .تعلیل الأحكام بدفع المفسدة ورفع المشقة والحرج: الفرع الثالث

ُ قال الإمام الشافعي -١ َ ُواذا رهنه عبدا، فأَراد الراهن أَن ی":-رحمه االله–ِ ْ َ ُ َُ ِ َّ َ َ ََ ً ْ َ ْزوجه، أو أَمـة، فـأَراد أَن ٕ ُ ََ ََ ََ ً ِّ
ٌیزوجهــا فلــیس ذلــك لــه؛ لأَن ثمــن العبــد أو الأَمــة ینــتقص بــالتزویج، ویكــون مفــسدة لهــا بینــة وعهــدة  َ ً َ ْ َْ ُ َ َ َ َ َُ ٌَ َِّ ْ ِّْ ََّ ُ َ َْ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ

  .        )٢("فیها
ِوهنــا علــل الإمــام الــشافعي عــدم التــزویج للعبــد أو الأمــة مــن قبــل  ِالــراهن بمفــسدة نقــصان الــثمن َِ

  .المترتبة على ذلك
ُ قــال الإمــام الــشافعي -٢ َ ٍولا أُحــب لأَحــد مــن أَهــل الجنــازة الإبطــاء فــي شــيء مــن ":-رحمــه االله–ِ ٍ ِْ َ َ َ ْ َ ِْ َِ ِ ْ ِ َ ُّ َ
َحالاتها ِ َمن غسل، أو وقوف عند القبر؛ فإن هذا مشقة على من یتبع الجنازة: َ َ َ ْ َُ ِْ َّْ ُْ ََ َْ ٌَ َ ِ ِ ٍ ُ ُ ٍ ْ")٣( .  

  .وهنا علل كراهة الإبطاء في تجهیز الجنازة بالمشقة الواقعة على من یتبعها
ُّ قـال الإمــام الــشافعي -٣ ِ ِ َّ ُ َ ُرحمــه اللــه-ِ َُّ َِ ُفـي قــول اللــه : -َ َّ--فــي الجهــاد ِ َ چک  ک  گ  گ  گ  : ِ

 چ f    g  h     i    j  k  l  m  n  o  p  rqگ  
    ژ  Q  R  S    T  U  V  W     X  Y  چ : ، وقولـــــــــــــه)٩١: التوبــــــــــــة(

                                                        
 ). ١٠٦( الرسالة )٣(
 ).٢/٢٩٦( الأم )١(
 ).٤/٣٤٠( المرجع السابق )٢(
 ).١/٢٧٢( المرجع السابق )٣(
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ِبعـــد أَن ذكـــر بعـــض المعـــاني، والاحتمـــالات-، )٦١: النـــور( چ \  ] ِ َِ َ َْ َ َ َ َ ْ َْ َْ َ ُولا یحتمـــل : -َ َ َ ْ ُ ُواللـــه -َ َّ ََ
ُأَعلم َ ِ أَن یكون أُرید بهذه الآیة إلا وضع الحرج في الجهاد دون غیره من الفرائض-ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِِ ِْ َْ ُ ََ َِ ِ َ َ َ َْ ُ")١(     .  

 -المـذكورین فـي الآیـة؛ مـن أعمـى وأعـرج ومـریض-وفي هذا النص یعلل الإمـام الـشافعي تـرك 
  .الجهاد لرفع الحرج عنهم

  .المصالح المرسلة، وسد الذرائع عند الإمام الشافعي: المطلب الثالث

  .المصالح المرسلة عند الإمام الشافعي: الفرع الأول
  : المصلحة المرسلة في الاصطلاح

  .     )٢( التي لم یشهد لها من الشرع بالبطلان، ولا بالاعتبار نص معینهي المصلحة
ًلقد نسب إلى الإمام الشافعي أنه كان متـرددا فـي الأخـذ بالمـصالح المرسـلة، كمـا نـسب إلیـه أنـه 

ًلم یكن مفرطا فیها مسترسلا، إلى غیر ذلك ً)٣(.  
ًالمـصلحة المرسـلة أصـلا مـستقلا وهذا في حقیقة الأمـر یرجـع إلـى أن الإمـام الـشافعي لـم یعتبـر  ً

ــإن هــذه التــسمیة بقــدر مــا هــي  ــه لا یأخــذ بهــا، ولا یعمــل بمقتــضاها، ف ــك أن مــن أصــوله، ولا یعنــي ذل
  .)٤(ًاصطلاح، فهي اجتهاد فیما لا نص فیه خاصا، لكن تشهد له كلیات الشریعة العامة وقواعدها

ًفاظا على النـصوص، وحظـا علـى ولم یكن یسترسل في ذكر المصالح والمفاسد، ویتوسع فیها ح ً
الاتباع؛ لأنه یعلم أن المصلحة الحقیقیة المعتبرة تكمن في النصوص، فما من نص فـي مـسألة معینـة 

 تجــسد المــصلحة -النــصوص–إلا والمــصلحة متمثلــة فیــه، تبینهــا المجتهــد، أم لــم یتبینهــا، فهــي بــذلك 
  .والعدل في المجتمع الإنساني

ــي فــي عــصره بمــ ن یــرد الــسنة الــصحیحة لمخالفتهــا لأصــولهم، وبمــن ینــشر الآراء كمــا أنــه ابتل
  . )١(الفاسدة المبنیة على الزندقة، والكید للإسلام

                                                        
 ).٣٦٣-٣٦٢(أحكام القرآن : ، وانظر)٥/٣٦٩( الأم )١(
 ).٣/٦٢(الإبهاج : ، وانظر)٢/٤٨١( المستصفى )٢(
، ضوابط )٥/٢١٨ ( ، البحر المحیط)٢/٦٠٨( الاعتصام ،)١/٤٥٤(، المنخول )٢/١١١٤(البرهان :  انظر)٣(

 ).، وما بعدها٣٧٠(المصلحة 
  ما شهد الشرع باعتبارها، وما شهد الشرع ببطلانها،:  وقد قسم العلماء المصلحة ثلاثة أقسام)٤(

 ).٢/٤٧٨(المستصفى : انظر.    وما لم یشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء
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ً      وحیــال هــذه الهجمــة علــى الإســلام كــان مقــصده الأســمى، واهتمامــه الأكبــر وضــع منهجــا 
 ویـستنیر بـه المجتهـد ،- فیمـا فیـه نـص، وفیمـا لا نـص فیـه–ًتشریعیا یقـوم علیـه الاجتهـاد والاسـتنباط 

  .في خضم هذه المناهج المتباینة البعیدة عن نهج الإسلام

؛ لأنهما أسـاس الاجتهـاد ومنطلقـه، حیـث إن -القرآن والسنة–فعمل على تثبیت الأصول الأولى 
ًالمجتهد یستهدي ببیان العلة وكشفها، وتعیین المصالح وابرازهـا بالنـصوص؛ لیكـون الاجتهـاد صـحیحا  ٕ

  .ى دلیل جزئي أو كليًمستندا إل

 فــي إجمــاعهم وآرائهــم النابعــة مــن الــوحیین، ثــم إذا --ومــن ثــم ینعطــف إلــى اتبــاع الــصحابة 
َأتى إلى القیاس رسم حدوده، وضبط مراتبه، وبین الـشروط التـي یجـب توافرهـا فـي الفقیـه الـذي یقـیس،  ََّ

  .وكان بین هذا وذاك یحتج على المخالفین، ویرد علیهم

ًع قانونا منضبطا للقول بالمصالح المرسلة، وغیرها من الأصولوحینئذ لم یض ً .  

 فـي أخـذه بالمـصلحة المرســلة كـان یتطلـع إلـى وضــع -علـى حــسب التعبیـر–ًفبینمـا كـان متـرددا 
ــى التــشهي والهــوى،  ضــوابط لهــا كالقیــاس، حتــى لا تــصل إلــى النظــر المــصلحي القاصــر المبنــي عل

  .    )١(ن یصبو إلیهفانقضى عمره في ذلك، ولم یكمل ما كا

أذكـر اثنـین مـن . وبناء على ذلك، فإن الإمـام الـشافعي أخـذ بالمـصالح المرسـلة قـل ذلـك أو كثـر
  : النقول، ثم بعض الأمثلة على أخذ الإمام الشافعي بالمصلحة المرسلة

  :  النقول عن الأئمة-أ

َذهــب الــشافعي، ومعظــم أصــحاب أبــي حنیفــة ": قـال الجــویني-١ َِ ُ ُّ َ--اعتمــاد الاســتدلال،  إلــى ِ ِ
ُوان لــم یــستند إلــى حكــم متفــق علیــه فــي أصــل، ولكنــه لا یــستجیز النــأي والبعــد والإفــراط، وانمــا یــسوغ  ِّ ََ َُ َ ُ ُ ْٕ َٕ ُ ِ َ ْْ َّ ٍ ِ ٍ ٍ

                                                                                                                                               
 ).٦٨، ٤٨(رة  الشافعي لأبي زه)١(

 ).١١٥٠-٢/١١٤٨(البرهان :  انظر)١(
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ِتعلیـق الأحكـام بمـصالح یراهـا شــبیهة بالمـصالح المعتبـرة وفاقـا، وبالمــصالح المـستندة إلـى أحكـام ثابتــة  ٍِ ِِ ًِ ِ َ َ
ٍالأصول قارة في الش   .)٢("ِریعةِ

ٍومـن تتبـع كـلام الـشافعي لـم یـره متعلقـا بأصـل":وقـال ً ُ َُ ِّ َ َََّ ِ، ولكنـه ینـوط الأحكـام بالمعـاني المرســلة )٣(ْ َ ُ َُ ُ َّ
َفإن عدمها التفت إلى الأُصول مشبها كدأَبه إذ قال َْ ِ ِِ َ ًَ ُ َ َِّ َ ِ َ َ ِطهارتان فكیف یفترقان: ْ َِ َ")٤(.  

ُّذهب الشافعي : ُّ قال الزنجاني-٢ َ--ِلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلـى كلـي الـشرع  إ ِِّ ُ َِ ِ َّ-
ِوان لم تكن مستندة إلى الجزئیات الخاصة المعینة ِ َََِّ ُ ًْ ْ ْ ٌِ جائز-ٕ َ")١( .  

  :  أمثلة على أخذ الإمام الشافعي بالمصلحة المرسلة-ب

ُ قال الإمام الشافعي -١ َ ٍولـو حاصـرنا أَهـل مدینـة مـن ":-رحمه االله–ِ َِ ْ ََ َْ ْ َ َ َ َأَهـل الكتـاب فعرضـوا علینـا َ ْ َْ َ ُ ََ َ ِ َ ِ ْ ِ
ْأَن یعطونا الجزیة لـم یكـن لنـا قتـالهم إذا أَعطوناهـا، وأَن یجـري علـیهم حكمنـا، وان قـالوا ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ِْ ُ ُٕ َ ََ ْ َ ْ َُ ُْْ َ ِ َ ُ ََ ِْ ُ ِ ْ َنعطیكموهـا، : ْ ُ ُ ِ ْ ُ

ــا أَن نقبلهــا مــنهم؛ لأَن َّولا یجــري علینــا حكمكــم، لــم یلزمن َ ْ َُ ََ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َ اللــه َ َّ--چ  گ  گ  گ  :  قــالf  g  
h  i فلم أَسمع مخالفا في أَن الصغار أَن یعلو حكم الإسلام علـى حكـم )٢٩: التوبة(   چ ،ِ ِْ ُْ ُ َ ْْ ْ ِْ ُ َُ َ ُ ََ ََّ َّ ً ِ ْ

ِالشرك، ویجري علیهم، ولنا أَن نأخذ منهم متطوعین، وعلى النظر للإسلام وأَهله ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ِ ِِ َّ َِ ََِّ َ ََ ْ ََ َ ُ ُ َْ َ ْ ْ ِ، وان لم یجـر علـیهم ِّ ْ َ ْ َِٕ
ْالحكم، كما یكون لنا ترك قتالهم ِ ِ َِ َُ ُْ ُ َ ُُ ْ ْ")٢( .  

ًفـــي الجزئیـــة الأخیـــرة نجـــد أن الإمـــام الـــشافعي رأى أن تؤخـــذ الجزیـــة مـــن أهـــل الكتـــاب تطوعـــا؛ 
  . لمصلحة الإسلام وأهله، وعلیه لم یجر علیهم حكم الإسلام، ویترك قتالهم

ٌأو ســنة خــاص، ولكــن نظــر فیــه إلــى مــصلحة المــسلمین حتــى وهـذا لــیس علیــه دلیــل مــن قــرآن، 
ِیعدوا العـدة؛ فتقـوى شـوكتهم، وحینئـذ یعطـي أهـل الكتـاب الجزیـة وهـم صـاغرون، ویـسري علـیهم حكـم  ْ ُ

 .الإسلام

                                                        
 ).٢/١١٤( المرجع السابق )٢(
 . بأصل معین خاص:  أي)٣(
  ).٢/١١١٨( البرهان )٤(
 ).٣٢٠( تخریج الفروع على الأصول )١(
 ).٤/٦٨٥( الأم )٢(
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ُّ قـــال الإمـــام الــــشافعي -٢ ِ ِ َّ ُ َ َرحمـــه اللـــه تعــــالى-ِ َ َ ُ َُّ َِ َالرجـــوع عـــن الــــشهادات ضـــربان، فـــإذا شــــهد":-َ َ ُِ َ ِ َ َ ُْ ِ َ َّ ُّ 
ٍالشاهدان، أو الشهود على رجل بشيء یتلـف مـن بدنـه، أو ینـال مثـل قطـع، أو جلـد، أو قـصاص فـي  َ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ُ َ ُ ٍُ ْ َ ُِ ٍ ُّ َّْ ََ َ ُ ُ َْ ْ َ ِ َ ُ ِ

ُقتل، أو جرح، وفعل ذلك به، ثم رجعوا، فقالوا َ َْ َ ُ َُ َ ََ َُّ ِ ِِ َ ٍ ْ ِعمدنا أَن ینال ذلك منه بشهادتنا، فهي كالجنایة: ٍ َِ ُ ْ ََ َ َ َِ ْ َ َ ََ ِ َِ َ ََ  علیـه ْ
ٌما كان فیه من ذلك قصاص خیر بین أَن یقـتص أو یأخـذ العقـل، ومـا لـم یكـن فیـه مـن ذلـك قـصاص  ٌَ َ َِ ِْ َ َ َ ُْ َ ْ ْْ َ ُ ُْ َِّّ َ َ

ْأَخــذ فیــه العقــل، وعــزروا دون الحــد، ولــو قــالوا َُ ََ َِّ َِّ ُْ َْ ُ ََ ْ ُعمــدنا الباطــل، ولــم نعلــم أَن هــذا یجــب علیــه عــزروا، : َ ْ َِّ ُ ُ َ َ َِ َّ َ ْ َ ََ ِ ْ ْ
َوأُخــذ  ِ َمــنهم العقــل، وكــان هــذا عمــدا یــشبه الخطــأَ فیمــا یقــتص منــه، ومــا لا یقــتص منــه، ولــو قــالاَ ْ ُْ ََ َ ُّ َُّ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َِ َ ًَ ْ ِْ ْ َ :

ُأَخطأنا، أو شككنا لم یكن في شيء من هذا عقوبة، ولا قصاص، وكان علیهم فیه الأَرش ْ ِ ِ ِ ٍْ ْ َ َْ ِ َ َ َ ُ ْ ََ ٌَ ُ ََ ٌ َُ ْ َ َْ ْ ْ")١(         .  
فالقول بهـذا لا یعتمـد علـى دلالـة نـص مـن كتـاب أو سـنة، إذ لـیس ":لكقال البوطي في توجیه ذ

 مــا یــدل علــى أن الــشهود یقــتص مــنهم إذا رجعــوا -ممــا دل علــى شــرعة القــصاص-فــي شــيء منهمــا 
ٕ، وانمـــا هــو استـــصلاح یعتمــد مـــا تقتـــضیه -بعــد أن نیـــل مــن المـــشهود علیـــه بــسببها-عــن شـــهادتهم 

مكــر والأحقــاد، وهــو ملائــم لــشرعة القــصاص، ولا یــضیر مــصلحة حقــن الــدماء وصــونها مــن غائلــة ال
  .)٢(ًذلك أن الشافعي یعتبره قیاسا، إذ لیس في التسمیة والخلاف فیها كبیر غرض أو شأن

  .تعامله بسد الذرائع: الفرع الثاني
ًهــي الأمــر المبـاح ظــاهرا مــن حیــث الأصــل لكــن یتوصــل بــه إلــى : ســد الــذرائع فــي الاصــطلاح

  .)٣(حصول أمر محرم
إن الأمر في سد الذرائع بالنـسبة للإمـام الـشافعي كالمـصالح المرسـلة، فإنـه قـد نـسب إلـى الإمـام 

  . )٤(الشافعي الأخذ بها، كما نسب إلیه عدم الأخذ بها

  .ولا بد من تحریر محل النزاع، ثم بیان حقیقة موقف الإمام الشافعي منها
  .تحریر محل النزاع: ًأولا

  :  بناء على تقسیم القرافي الآتيأتجه في تحریر محل النزاع

                                                        
 ).٨/١٣٣( الأم )١(
 ).٥١(أثر الأدلة المختلف فیها : ، وانظر)٣٧٩( ضوابط المصلحة )٢(
 ).٣/١٠٩(إعلام الموقعین : ، وانظر)١٥٩( الواضح في أصول الفقه )٣(
  ،)٣/١٠٨(، إعلام الموقعین )٣٥٣(، شرح تنقیح الفصول )٦٠-٢/٥٩(الفروق : نظر )٤(

 ).١٨٥-٥/١٨٤، ٦٨-٤/٦٧(   الموافقات 
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ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار في طرق المـسلمین فإنـه : القسم الأول
وسیلة إلى إهلاكهم، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من یعلم من حاله أنـه یـسب 

  .  عند سبها--االله 

دم منعه، وأنه ذریعة لا تـسد، ووسـیلة لا تحـسم؛ كـالمنع ما أجمعت الأمة على ع: القسم الثاني
  . من زراعة العنب خشیة الخمر، فإنه لم یقل به أحد، وكالمنع من المجاورة في البیوت خشیة الزنى

مــا اختلــف فیـه العلمــاء هــل یــسد أم لا؟؛ كبیــوع الآجـال؛ كمــن بــاع ســلعة بعــشرة : القــسم الثالــث
إنــه أخـرج مــن یـده خمــسة الآن، وأخــذ : بـل الــشهر، فمالــك یقـولدراهـم إلــى شـهر ثــم اشـتراها بخمــسة ق

ــذلك،  ــى أجــل؛ توســلا بإظهــار صــورة البیــع ل ًعــشرة آخــر الــشهر، فهــذه وســیلة لــسلف خمــسة بعــشرة إل
  . )١(ینظر إلى صورة البیع ویحمل الأمر على ظاهره فیجوز ذلك: والشافعي یقول

ِ القسمین الأُولیینوعند التحقیق نجزم أن الإمام الشافعي لا یخالف في ََْ.  

أما القسم الثالث؛ فهو الذي جرى فیه الخلاف، كمـا جـرى فیـه تبـاین النـسبة للإمـام الـشافعي فـي 
ٍسد الذرائع بین مقرر وناف ٍ .  

ــذرائع وعدمــه  ــاب الأم اتجــاهین للأخــذ بــسد ال ــشافعي ذكــر فــي كت ــإن الإمــام ال وعلــى كــل حــال ف
  .أذكر هذین الاتجاهین مع التعلیق علیهمایرجعان إلى القسم الثالث المختلف فیه، 

  . یتمثل في عدم الأخذ بسد الذرائع: الاتجاه الأول
ـــــــشافعي  ُّقـــــــال الإمـــــــام ال ِ ِ ُرحمـــــــه االله-َّ ـــــــه، ثـــــــم حكـــــــم رســـــــوله ":-َُ ِومـــــــا وصـــــــفت مـــــــن حكـــــــم الل ِ َِّ ُ ََ ِ ِْ ُ ُْ َُّ ْ َ  

--في المتلاعنین أن جاءت به المتلاعنة على النعت ال ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َّ ُِ َ ََْ َُ ُِ ْ َ َمكـروه یبطـل حكـم الدلالـة التـي هـي أَقـوى َ ُْ ْ َْ ِ ِ َ َّ ُ ُُ ُ ْ ِ ُ َ
ــذرائع كلهــا، وأُبطــل الحــد فــي  ــه الأَضــعف مــن ال ــدلائل أُبطــل ل ــوى مــن ال ــإذا أُبطــل الأقَ ــذرائع، ف ُّمــن ال ََّ ْ َ ُ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ْ َْ ََ َ َِّ ِ ُِ َ ِ ْ

ِالتعــریض بالدلالــة َ َّ ِِ َِّ ــال.. .ْ ــى أَنــه لا یفــس: ق ُوهــذا یــدل عل ْ َ ُ َ ََّ ُّ ُ َ ــد أَبــدا إلا بالعقــد نفــسه، لا یفــسد بــشيء َ ٍد عق ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِْ ُِ ُُ ََ ََ ْ ً ٌ
ْتقدمــه، ولا تــأَخره، ولا بتــوهم، ولا بأَغلــب، وكــذلك كــل شــيء لا نفــسده إلا بعقــده، ولا نفــسد البیــوع بــأَن  ُُ َ ُِ ِ ِ َِ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ َُ َُ َ َ َ َ ََ ُ ُْ ُّ ُ َ ََ َ ْ َ َ ٍَُّ َ ََّ َّ َ

َیقول ُ ُهذه ذریعة، وهذه نیة: َ ََِّ ِ ِ َ َ ٌ َ َُ سوء، ولو جاز أَن نبطل من البیوع بأَن یقالِ ْ ُُ ْ َِ ٍِ ْ َ ِ ُْ َ ْ َ َ ًمتى خاف أَن تكون ذریعـة : ُ ََ ِ َ ُ َ َْ َ
َّإلى الذي لا یحل كان أَن یكون الیقین من البیوع بعقد ما لا یحل أَولى أَن یرد به من الظنِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ ُْ ْ َ ُُ َ َ ْ ََ َُّ ُّْ َ ِ ْ ُْ َ ُ")١(  .  

                                                        
 ). ٣٥٣(شرح تنقیح الفصول : ، وانظر)٦٠-٢/٥٩( الفروق )١(
 ).٩/٦٦( الأم )١(
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ام الــشافعي أنــه یتحــدث عـــن العقــود، وأنــه لا یفــسدها شـــيء       مــن الواضــح فــي كــلام الإمـــ
تقدمها أو تأخرها، كما أنه لا یحاسب الناس على نیاتهم، فلا تعتبر النیات والقصود عنده فـي العقـود، 
حیــث تؤخـــذ علـــى الظـــاهر، واالله یتـــولى الـــسرائر، فــلا یبطـــل العقـــد بالنیـــة الفاســـدة، غیـــر أن صـــاحبها 

  .--محاسب علیها أمام االله 
  .ًفالقصد إلى الحرام حرام عنده، لكنه لا یؤثر في العقد صحة وبطلانا

  .واستدل على ما ذهب إلیه بأدلة من القرآن والسنة
  . یتمثل في الأخذ بسد الذرائع: الاتجاه الثاني

ُّقــال الإمــام الــشافعي  ِ ِ ُرحمــه االله-َّ ُولا یجــوز لأَهــل العــدل عنــدي أَن یــستعین":-َُ ِْ ِ َِ ْْ َ ْ ُ َْ ُِ َِ ْ ِوا علــى أَهــل البغــي َ ْ َْ ِ ْ
ِبأَحد من المشركین ذمي، ولا حربي، ولو كان حكم المسلمین الظاهر، ولا أَجعل لمن خـالف دیـن اللـه  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ََ َْ ُ َ ََ ُ ُ ْ ُُ ٍّ ٍّ َْ ْ َ َ َ ََّ ْ ْ ْْ ِ ِْ ِّ ِ

--الذریعة إلى قتل أَهل دین الله ِ َّ ِ َِّ ِِ ِْ ْ َ َ َ َ")٢(    .  
عي بصحة العمـل بـسد الـذرائع، حیـث إن الوسـائل لهـا أحكـام وفي هذا النقل تصریح الإمام الشاف

  .المقاصد؛ فإنه لا یجعل للأعداء ذریعة بأي وجه كان لقتل المسلمین، والتشفي منهم

  .بیان حقیقة موقف الإمام الشافعي من سد الذرائع: ًثانیا

مـا بینـاه مـن بعد هذا العرض للنقول عن الأئمة مذهب الإمام الـشافعي فـي قاعـدة سـد الـذرائع، و
الاتجاهین له یمكـن إجمـال القـول بـأن الإمـام الـشافعي یأخـذ بقاعـدة سـد الـذرائع فـي جانـب دون آخـر، 

  : وبیان ذلك كما یلي

 بالنـسبة للقـضاء والعقـود؛ فإنـه یقـضي - وهـو الظـاهر- إن الإمام الشافعي یتمسك بالأصل -١
  .بما ظهر له، كما أنه لا یتهم المتعاقدین في نیاتهم

  . )١(أن الأشیاء إنما تحل وتحرم بعقدها لا بأسبابها:  قرر قاعدة في العقود مفادهاحیث
ًفقــد جعــل الأســباب الطارئــة علــى العقــد لا تــؤثر فیهــا صــحة وبطلانــا، إنمــا الــذي یــؤثر مــا كــان 

ًواضحا صریحا مشترطا في العقد ً ً.  
  .-ًرطا فیهحتى لو أثرت فیما لو فرضناها ش-فالنیة الفاسدة لا تؤثر في العقد 

                                                        
 ).٥/٥٢٧(بق  المرجع السا)٢(
 ).٦/١٠٢( الأم )١(
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 الإمــام الــشافعي حــین تمــسك بالظــاهر فــي العقــود؛ فــإن ذلــك لتعــارض أصــلین عنــده؛ أصــل -٢
  . الإذن، وقاعدة سد الذرائع

ــذرائع هــو المفــسدة التــي  فأصــل الإذن كــان لمــصلحة راجحــة للفاعــل؛ لــذا أجــازه الــشارع، وســد ال
ولـم یعمـل بالقاعـدة؛ لـدنو مرتبتهـا ٕكثرت، وان لم تكن غالبة، فتمسك الإمام الشافعي بالأصل ورجحه، 

  .  )٢(عنده
 الإمام الشافعي یأخـذ بقاعـدة سـد الـذرائع فیمـا عـدا القـضاء، والعقـود؛ لأن القـضاء مـأمورون -٣

أن نعمــل بــه بالظــاهر، وأمــا العقــود؛ مــن بیــع ونكــاح، وغیرهــا فــلأن حاجــة النــاس إلیهــا ماســة؛ فــإذا 
ن قد أوقعنـا النـاس فـي حـرج ومـشقة، وهـذا مـن المقاصـد أبطلناها بمجرد ظن النیة والقصد السيء نكو

  . العامة التي دعت إلیها الشریعة
أما غیر ذلك من المعـاملات التـي ذكـرت فـي الأمثلـة الـسابقة وغیرهـا؛ فلـیس فیهـا حاجـة ماسـة، 

 مـا دامـت –بل إن سد ذریعتها یحقق المصلحة العامة للمجتمع، كما یحقق المصلحة الخاصة للأفراد 
  . التي ینادي بها تشریعنا الإسلامي-ارض المصلحة العامة، أو الخاصةلا تع

ــذرائع فــي بعــض الجوانــب، وعــدم  ــشافعي فــي إعمالــه قاعــدة ســد ال ــین أن الإمــام ال ــا یتب ومــن هن
  .ُإعماله في جوانب أخرى ینظر إلى المصلحة العامة التي قصدها المشرع الحكیم

  المبحث الثالث
  .الشافعي وتطبیقاتهاالمقاصد العامة عند الإمام 

أقتــصر فــي هــذا المبحــث علــى المقاصــد الــضروریة العامــة دون تفــصیل فــي التقــسیمات، وكثــرة 
  .الأمثلة ضرورة الاختصار

ِما لا بد منها في قیام مـصالح الـدین والـدنیا، بحیـث لـو فقـدت لـم تجـر مـصالح الـدین علـى "وهي ْ َ
رى فــوت النجــاة والنعــیم، والرجــوع بالخــسران اســتقامة، بــل علــى فــساد وتهــارج، وفــوت حیــاة، وفــي الأخــ

  . )١("المبین

  .حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال: وهي
  .   ًأذكر مثالا عند الإمام الشافعي لكل واحدة منها

                                                        
 ).٣٢٩(، ومالك )٦٨-٤/٦٧(الموافقات :  انظر)٢(
 ).١٨-٢/١٧( الموافقات )١(
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  : مقصد حفظ الدین: ًأولا

ُّقــال الإمــام الــشافعي  ِ ِ َّ ُ َ َرحمــه اللــه تعــالى-ِ َ َ ُ َُّ َِ ولا یمكــن فهمــه إلا  بعــد أن قــرر بــأن القــرآن عربــي،  -َ
ِفعلى كل مسلم أَن یتعلم من لسان العـرب مـا بلغـه جهـده؛ حتـى یـشهد بـه أَن لا إلـه إلا ":بلسان العرب َِ ْ َ َ ُ َ َ َْ ََ ُ ََ َ ُْ ُ َُ ْْ ِ َ َ َِ َ َّ َِ ٍ ِّ

َاالله، وأَن محمــدا عبــده ورســوله، ویتلــو بــه كتــاب االله، وینطــق بالــذكر فیمــا افتــرض علیــ َ َ ُ َ َِ ُِ ْ َ ْ ُ َِ َِ َ َِ ِ ُ ُْ ُ ْ ً َّ ُ ِه مــن التكبیــر، َُّ َ ِ
َوأُمر به من التسبیح، والتشهد، وغیر ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعـل االله لـسان مـن خـتم  َ ََ َْ َ َْ ََ ُ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِِ ِْ ِ

ُبه نبوته، وأَنزل به آخر كتبه كان خیرا له، كما علیـه یـتعلم ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ ُ ُ ُْ ْ َُ ََ َ ََ َ ُ ًَ َ َ َْ ِ ِ َِ َ الـصلاة و)٢(َّ َ َالـذكر فیهـا، ویـأتي البیـت ومـا َّ َ ََ ََ ْ َْ َِ ِْ ْ ِّ
ــــــــ ــــــــدب إلیــــــــه، رَأُم ــــــــه ون ــــــــرض علی ــــــــا فیمــــــــا افت ــــــــون تبع ـــه، ویك ـــــ ــــــــا وجــــــــه ل ــــــــه، ویتوجــــــــه لم ِ بإتیان ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َِ َِِ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ َِ ُ َ َْ َ ًَ َ ُ ُ ِّ َّ ْ  

ًلا متبوعا َ ُْ َ")١(     .  
ً یقرر هنا أمرا مهما ألا وهو المحافظة على ال-رحمه االله–فالشافعي  لـسان العربـي الـذي نـزل بـه ً

القــرآن، وذلــك للحفــاظ علــى القــرآن الكــریم مــن التحریــف والتبــدیل، فــإذا مــا قــرئ القــرآن بغیــر اللــسان 
ــه لــسانه مــن  ــتعلم مــا یقــیم ب العربــي فإنــه یدخلــه التغییــر والتحریــف، وكــذا ترجمتــه، فالمــسلم علیــه أن ی

لتـصبح الأمــم الإسـلامیة أمـة واحـدة، دینهــا "؛الـشهادة والـذكر والتـسبیح وتـلاوة القــرآن، ومـا فـرض علیـه
ًواحد، وقبلتها واحدة، ولغتها واحـدة، ومقومـات شخـصیتها واحـدة، ولتكـون أمـة وسـطا، ویكونـوا شـهداء 

ً، ویكــون الــدین الإســلامي تابعــا لا متبوعــا، وكــل هــذا؛ لــئلا ینــدرس الــدین الإســلامي، أو "علــى النــاس ً
ُیصبح مجرد طقوس لا تعرف حقیقت َُ ُ َ ُها، ولا تتبع طریقتها، وهذا من معاني قـول االله ْ َُ َِ ُ َََّ--  8 چ  

  . )٢(، وهذا ضرورة من ضروریات المحافظة على الدین)٣٣: التوبة(  چ ;  ڤ   9
  : مقصد حفظ النفس: ًثانیا

ُّقال الإمام الشافعي  ِ ِ َّ ُ َ َرحمه الله تعالى-ِ َ َ ُ َُّ َِ ُولا خیر في أَن یعطیهم الم":-َ ُْ َْ َ ُ ِْ ْ ْ َ ْسلمون شـیئا بحـال علـى أَن َ ٍَ ِ ً َ ُ ِ ْ
َّیكفوا عنهم؛ لأَن القتل للمـسلمین شـهادة، وأَن الإسـلام أَعـز مـن أن یعطـي مـشرك علـى أَن یكـف عـن  ُُّ ْ َ َُ ْ ُ َ َ ٌَ ِ ُ َ ُ َُْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َّ ٌَّ ْ ََ َْ َ ْ ْ ُّ

ــه  ــه؛ لأَن أَهل ُأَهل َْ َّْ ِ ــولین-ِ ــاتلین ومقت َ ق َِ ُ ْ َ َ ِِ ــى الحــق إلا فــي حــ-َ َ ظــاهرون عل َِّ ْ َ ُ ِ ُال واحــدة، وأُخــرى أَكثــر منهــا؛ َ ََ ْ ْ َ ٍَ َِ ٍ

                                                        
  هذا الثابت في أصل الربیع، وله وجه في اللغة، والشافعي یكتب:  قال العلامة أحمد شاكر)٢(

  .مه وعباراته   ویتكلم بلغته على سجیته، فهو یتخیر من لغات العرب ما شاء، وهو حجه في كلا
 .   من الرسالة) ٤٩(ص ) ١(حاشیة :    انظر

 ).٤٩- ٤٨( الرسالة )١(
 .من الرسالة) ٤٩(ص ) ٢(حاشیة :  انظر)٢(
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ُوذلك أَن یلـتحم قـوم مـن المـسلمین فیخـافون أَن یـصطلموا ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ َْ َُ َ َ ََ ْ ٌْ َ ََ َ لكثـرة العـدو وقلـتهم وخلـة فـیهم، فـلا بـأس )٣(َ َْ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِِ ٍ َّ ِ َّ َِ َُ َ ِّ ْ ْ
ـــى أَن ـــي تلـــك الحـــال شـــیئا مـــن أَمـــوالهم عل ْأَن یعطـــوا ف َ ُ ْْ ِ ِ َِ ْ ً ُِ ْ َْ ـــصوا مـــن المـــشركین؛ لأنَـــه مـــن معـــاني ْ ِ یتخل ِ ََّ َُ ُُ ََّ َِ ْ ْ َ َ

َالضرورات، والضرورات یجوز فیهـا مـا لا یجـوز فـي غیرهـا، أو یؤسـر مـسلم فـلا یخلـى إلا بفدیـة، فـلا  ٍَ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ِْ َ ٌ ْ ُْ َ َ َُ ِ ْ َ ُ ُ َّ
ِبأس أَن یفدى؛ لأَن رسول الله  َّ َ ُ ََ َّ ُْ ْ َ--"َفدى رجلا من أَصحابه أَسر ََ ِ ِ َ ُْ ً َ ِه العدو برجلینَ َْ ُ َِ ُّ ُ َ ْ ُ")٢) (١(.  

ً      فــي هــذه المــسألة نجــد أن الإمــام الــشافعي لا یجیــز إعطــاء المــشركین شــیئا؛ لیكفــوا عــن 
ٕقتالهم؛ لأن ذلك یخالف مقصد مشروعیة الجهاد والقتال، فإنه وان كـان فیـه قتـل للمـسلمین إلا أن هـذا 

لإســلام وأحقیتــه، والــشهادة للمــسلمین، فمــصلحة القتــل مفــسدة تقابــل مــصلحة أعظــم منهــا؛ وهــي عــزة ا
  .القتال للمسلمین أرجح من مفسدتها، وهي الكف عن القتال

  .ًكما أنه یستثني حالتین ینظر فیهما أیضا إلى مقاصد الشریعة الغراء

ًأن یـدخل قــوم مـن المــسلمین بـین جـیش الأعــداء فیكـون قـتلهم وابــادتهم متحققـا؛ لقلــتهم، : الأولـى ٕ
  .و؛ فهذا یدخل في مقصد الحفاظ على الأنفس والمهج وهو من معاني الضروراتوظهور العد

؛ فلا بـأس أن یعطـوا لا سـیما إن -ً رجلا، أو امرأة-ًأن یأسر العدو واحدا من المسلمین: الثانیة
  .كانت امرأة؛ فیكون الفداء أوجب

، وعلــى كــل ً حیــث فــدى رجــلا بــرجلین كــان قــد أســرهما--وفــي هــذه اســتند إلــى فعــل الرســول 
ففیــه نظــر إلــى مقــصد حفــظ الــنفس، وعــزة المــسلم مــن أن یكــون تحــت وطــأة العــدو حیــث إن هــذا مــن 

ولا حـول . محاسن الشریعة ومقاصدها العظیمة ألا یكون أسیر تحت شوكة الأعـداء أینمـا كـان موقعـه
  . ولا قوة إلا باالله

  : مقصد حفظ العقل: ًثالثا
ُّقال الإمام الشافعي ِ ِ َّ ُ َ ُن كـان مریـضا، فوجـد مـع رجـل طعامـا أو شـرابا یعلمـه یـضره، ویزیـد فـي وَِٕا":ِ َِ َِ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َُ ُّْ ُ َ َ ََ ً ً َ ًَ َ ٍ َ

َمرضـه كـان لــه تركـه، وأَكـل المیتــة، وشـرب المــاء الـذي فیـه المیتــة، وقـد قیـل ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ ُْ ُْ َ ًإن مــن الـضرورة وجهــا : َْ ْ َ َِ ُ َّ َّ
ْثانیا؛ أَن یمرض الرجل ال ُ ُ َ َ َّْ َ ْ ً ِ ِمرض یقول له أَهل العلم به، أو یكون هـو مـن أَهـل العلـم بـهَ ِ ِ ِِ ِِ ِْ ْ ْ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َقلمـا یبـرأُ مـن : َ ََْ ََّ

ُكان به مثل هذا إلا أَن یأكل كذا، أو یشرب كذا، أو یقال له ُ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُإن أَعجل ما یبرئك أَكل كـذا، أو شـرب : َ ُ َْ ُ َ َ ُ َْ ُ ِ ْ ْ َّ

                                                        
 ).١/٥٢١(انظر المعجم الوسیط . اصطلمهم الدهر أو الموت أو العدو استأصلهم وأبادهم:  یقال)٣(
   في معصیة االله، ولا فیما لا یملك أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر)١(

 ).١٦٤١(رقم ) ٩١-١١/٩٠(   العبد 
  ).٥/٤٥١( الأم )٢(
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ْكذا؛ فیكون له أَك ُ ُ َ ََ َل ذلك، وشربه ما لم یكن خمرا إذا بلغ ذلك منها أَسكرته، أو شـیئا یـذهب العقـل مـن َ َ ُ ُْ َُ ْ ُْ ُ ُ َ ْ َ ُ ُِ ً ًْ َ ْ َ ََ َ ْ ْ َ
ٌالمحرمات، أو غیرها؛ فـإن إذهـاب العقـل محـرم، َّ ََّ َ َ َ َُ َ ُِ ْ َ ْ ْ ِْ ْ َ ُولـیس لـه أَن یـشرب خمـرا؛ لأنَهـا تعطـش، وتجیـع .. .ِ َ َِ ُ َُ َُ َِ ْ َّ ً ْ َ َ ْْ َ ْ َ

ٍولا لــدواء؛  َِ َلأنَهــا تــذهب بالعقــل، وذهــاب العقــل منــع الفــرائض، وتــؤدي إلــى إتیــان المحــارم، وكــذلك مــا ََ َِ َِ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِّ ََّ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْْ ََ َ َُ َْ ِ ِْ ْ ِ
َأَذهب العقل غیرها َ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ")١(   .  

فــي هــذه المــسألة نجــد الفقــه العمیــق للإمــام الــشافعي، والنظــر الــسدید لمقاصــد الــشریعة وكلیاتهــا 
  :  حیث ترتبط هذه المسألة بحفظ النفس والعقل، وموازنة بینهما، أوضحه فیما یليالعامة،

ــة ویتــرك -أ ــه المیت ــذي فی ــة، وشــرب المــاء ال ــدم علــى أكــل المیت ً إن كــان المــضطر مریــضا؛ فلیق
  .الطعام والشراب الذي یزید في مرضه

لـى نفـسه، فـإن ففیه نظر إلـى حفـظ الـنفس حیـث لجـأ إلـى أكـل هـذه المحرمـات؛ لأجـل الحفـاظ ع
ٕكــان هــذا الطعــام والــشراب یزیــد فــي مرضــه واهلاكــه، فــلا بــد أن ینتقــل إلــى مــا یكــون أخــف علیــه فــي 

  .ذلك

ً جواز التداوي بالمحرمات للحفاظ على النفس ما لـم یكـن خمـرا، أو شـیئا یـذهب العقـل؛ لأن -ب ً
ــى إتیــان المحــارم ا فــي حــق المــریض وهــذ. إذهــاب العقــل محــرم حیــث إنهــا تمنــع الفــرائض، وتــؤدي إل
  .ًالمضطر للعلاج حفاظا على نفسه، والمریض المضطر في مخمصة كذلك

ُ        وفي هذا الفقه للإمام الشافعي نجد أنه یقدم مـصلحة العقـل علـى الـنفس، وتـصویر ذلـك  ِّ َُ
ُ لو أكل المحرم أو شربه سوى ما یذهب العقل للحفاظ علـى نفـسه؛ -في حالیه-أن الإنسان المضطر  ُِ ْ

ُإنه لا یتعدى إلى غیره، وهو معذور للضرورة، أمـا إن شـرب مـا یـذهب العقـل، فربمـا یتعـدى بـل هـذا ف ُِ ْ
ٕ إذا شـرب سـكر، واذا سـكر هـذى، واذا هـذى افتـرى-–هو الغالب؛ كما قـال علـي ، عـلاوة علـى )١("ٕ

  .وهذا یفیدنا في مراتب الضروریات عنده. --ترك الفرائض التي فرضها االله 

                                                        
 ).٣/٦٥٣( الأم )١(
  ،)١٥٣٣(رقم ) ٢/٨٤٢(كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر :  أخرجه مالك في الموطأ)١(

  ، )٢٨٨١(رقم ) ٧/٤٤٨(كتاب الحدود وصفة النفي، باب الأشربة :    والشافعي عنه في الأم
 ).  ١(حاشیة رقم ) ٣/٥٨٤(جامع الأصول : انظر.    وفي السند انقطاع
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  : د حفظ النسلمقص: ًرابعا
ــشافعي  ُّقــال الإمــام ال ِ ِ َّ ُ َ ــه-ِ ُرحمــه الل َُّ َِ َإذا كــان الرجــل ولــي نفــسه والمــرأَة أَحببــت لكــل واحــد منهمــا "-َ ُ َْ ُِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ُ ُْ ْ ََ ُْ ْ ْ َّ ِ َّ َ

َالنكاح إذا كان ممن تتوق نفسه إلیه؛ لأَن الله  ُ ْ ََّ ِ َِّ ْ ََ َُ ْ ُ َُ َّ َ ِّ--أَمـر بـه ورضـیه ونـدب إلیـ ْ ََ َ ُ ََ َ َِ َِ َ َه، وجعـل فیـه أَسـباب َِ َ َْ َ َ َ ِ
َمنافع قال َِ    چ  چچ  چG  H  Iچ  : َ

ُ، وقال الله )١٨٩: الأعراف( َّ-- :چÓ  Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù Ú  
Û  Ü  Ý  Þ وقیل)٧٢: النحل(چ ،َ ِ ُإن الحفدة الأَصهار، : َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ  

َّ، فبلغنا أَن النبي )٥٤: الفرقان(چ Ä   Å  Æچ  : - -وقال  ََ َََ--ل قا :
ِتناكحوا تكثروا فإني أبُاهي بكم الأُمم حتى بالسقط" ِْ َّْ ِ َِ َ ْ ُُ ََ ُِّ َِ ُ ْ ََ َ")٢("...)١( .  

ــافع؛ وهــي الــسكن  ــشافعي أن الــزواج إنمــا شــرع مــن أجــل أســباب ومن       وهنــا یقــرر الإمــام ال
 حیــث والاطمئنــان والبعــد عــن الفتنــة، فــإذا تــزوج الرجــل، وتزوجــت المــرأة ابتعــد كــل مــنهم عــن الفتنــة،

ــى النــسل مــن الانقــراض والــضیاع، فلهــذه  ًیقــضي وطــره متــى شــاء، وكــذا التناســل والتكــاثر حفاظــا عل
  .  الحكمة والمقصد حثت الآیات والأحادیث على الزواج، ورغبت فیه

  : مقصد حفظ المال: ًخامسا
ُّقال الإمام الشافعي  ِ ِ َّ ُ َ ُرحمه الله-ِ َُّ َِ ُأَصل المأكول والمشرو":-َ َ َْ ُ ُْ َْ ِ ْ َب إذا لم یكن لمالك مـن الآدمیـین، أو ْ ِّ ِ ٍ ِ َِ َ ْ َُ َ ِ

ُأَحله مالكه من الآدمیین حلال، إلا ما حرم الله  َ َ ُ ُ ََّ ِ ِ ََّ َّ ٌ َ ِّ َ ْ ُ َ-- في كتابه، أو على لـسان نبیـه ِ ِ ِ ِِِّ َِ ِ َ َ-- فـإن مـا ،
ِحـــرم رســـول اللـــه  َّ َ َّ َ-- لـــزم فـــي كتـــاب اللـــه ِ َّ ِِ َ َ ِ َ-- أَن یحـــرم، ویحـــرم َ َ ََّ ََّ ُ َ ُ َمـــا لـــم یختلـــف المـــسلمون فـــي ْ ُ ُِ ِْ َ ْ َ

ٌتحریمه، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع، فإن قال قائل ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ِ ٍ َ َْ َ َّْ ُِ ٍ َ َفما الحجة في أَن كل ما كان مبـاح : َْ َ ُُ َّ ُ َّ ُ َّ ْ

                                                        
، وقال )١٦٦٧٤(رقم ) ١٩/٤١٦(أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر، باب حرف المیم "حتى بالسقط" الحدیث بلفظة)١(

رقم ) ٤/٤٧٤(لود مجمع الزوائد، كتاب النكاح، باب تزویج الو: انظر. فیه على بن الربیع، وهو ضعیف: الهیثمي
)٧٣٤١.(  

ِتزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأَنبیاء یوم القیامة:"--وهناك روایات متعددة لهذا المعنى منها قوله ِ َِ ْ َُ َ َ ُْ ْ َْ ُ َ ََ ٌِ ِ ِْ َ َ ُ َُ َ ِّ َ ُ َّ رواه أحمد ". َ
ه محمد ، والطبراني في الأوسط، باب من اسم)١٣٥٦٩(رقم ) ٢١/١٩١(في مسنده، مسند أنس بن مالك 

رقم ) ٤/٤٧٤(مجمع الزوائد، كتاب النكاح، باب تزویج الولود : انظر. ٕ، واسناده حسن)٥٠٩٩(رقم ) ٥/٢٠٧(
)٧٣٣٩.( 

  ).٦/٣٧٣( الأم )٢(
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َالأَصـــل یحــــرم بمالكــــه حتـــى یــــأذن فیــــه مالكــــه؛ فالحجـــة فیــــه أَن اللــــه  ُ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ُْ ََّ ْ َ ُ َ َ َُ ِ ُ ْ ِ ْ--چ ڤ  ڤ   : قــــال>  
?  @  A  B   C  D  E  F  G  ٢٩: النساء( چ(،  

َتبــــــارك وتعــــــالى- وقــــــال  َ َ ََ َ َ َالآیــــــة    چ A  CB  @چ : -َ    sچ : ، وقــــــال)٢: النــــــساء(َ
t  u  wv ِإلــى قولــه  چ ِ ْ َ ِ، مــع آي كثیــرة فــي كتــاب اللــه )٤: النــساء(  چ ¢  ¡چَ َّ ِ ِِ َ ٍَ َ ٍ-
-حظر فیها أَموال الناس إلا بط ِ ِ َ َ ْ ََ ِیب أَنفسهم، إلا بما فرض في كتاب اللـه َ َّ ِ ِِ َِ َ ُِ َ ِ ِ ُ ْ-- ثـم سـنة نبیـه ،ِ َِِِّ َّ ُ َّ ُ-
-وجاءت به حجة ،ٌ َّ ُ َِ ِ ْ َ َ")١( .  

: في هذه المسألة یقرر الإمام الشافعي قاعدة مقاصدیة تحكم أمـوال النـاس وتحـافظ علیهـا، وهـي
َما كان مباح الأَصل یحرم حتى یأذن ص َ ََ َْ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ َْ ِ ْ ُاحبهَ ُ ِ.  

 في سنته، -- في كتابه، ورسوله --فالأموال المملوكة محرمة ممنوعة إلا بما فرض االله 
فـأي اعتــداء علــى أمــوال النــاس بــدون إذن أصــحابها خــرم لهــذا المقــصد العظــیم الــذي جــاءت الــشریعة 

َُّبالمحافظة علیه، حتى لو اضطر رجل فخاف الموت، ثم مر بطعام لرجل، فلـه أن یأكـل منـ ه مـا یـسد ْ
  . )٢(ًبه جوعه، ویغرم له ثمنه؛ حفاظا على أموال الناس من الضیاع

ِْوبهذا أكون قد انتهیت من رقم هذا البحث َ.  
  .  أن یكتب فیه الإفادة--أسأل االله 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  

  النتائج والتوصیات 

بعـض فوائـده مجملـة متمثلـة فـي بعد أن انتهیت من كتابة البحـث كـان لا بـد مـن تـسطیر 
  : نتائجه، وتوصیاته، وهي على النحو الآتي

  : أذكر بعض النتائج، ومنها:  النتائج-أ

  .الإمام الشافعي رائد علم المقاصد وابن بجدتها وملازم أرومتها - ١
 .ًعلم المقاصد خرج من رحم أصول الفقه، وما زال مرتبطا به - ٢

                                                        
 ).٤٣٦-٤٣٥(أحكام القرآن : ، وانظر)٦٣٧-٣/٦٣٦( الأم )١(
 ).٢/٦٣٨(الأم :  انظر)٢(
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 . وسد الذرائعالإمام الشافعي عمل بالمصلحة المرسلة، - ٣
 .الإمام الشافعي یقدم المصلحة الكلیة العامة على المصلحة الجزئیة الخاصة - ٤
 .النظر في مقاصد الشریعة یضبط عملیة الاجتهاد، ویحافظ على مصالح العباد - ٥
َقعد الإمام الشافعي بعض القواعد في علم المقاصد منها - ٦ َّ َ : 
ًكـان ذلـك دلـیلا علـى أن مـا قـد إذا قصد الشارع قـصد صـفة مـن شـيء بإباحـة أو تحـریم   -  أ

  .خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده
 . قد یباح في الضرورات ما لا یباح في غیرها  - ب
  : ومنها:  التوصیات-ب

  .ضرورة الاهتمام بمقاصد الشریعة في الكلیات والمعاهد الشرعیة - ١
  .دراسة مقاصد الشریعة عند أئمة الأصول والفقه، وغیرهم - ٢
 .خلال سور القرآن الكریمدراسة المقاصد من  - ٣
 .--دراسة المقاصد من خلال أحادیث الرسول  - ٤

  
  فهرس المراجع

رفعت : الإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق: ) من كتاب الأم٩ج (إبطال الاستحسان
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١ المنصورة، ط-فوزي عبد المطلب، دار الوفاء

-هـــ١٤٢٠، ٣دمــشق، ط-مــصطفى دیــب البغــا، دار القلــم. د: ا فــي الفقــه الإســلاميأثــر الأدلــة المختلــف فیهــ
  . م١٩٩٩

الـشیخ عبـد الغنـي عبـد : ، تحقیـق)هــ٤٥٨ت(أبو بكـر أحمـد بـن الحـسین البیهقـي : أحكام القرآن للإمام الشافعي
  . م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١بیروت، ط-الخالق، دار إحیاء العلوم

: ، تحقیــق)هـــ٦٣١ت(ین أبــو الحــسن علــي بــن علــي بــن محمــد الآمــدي ســیف الــد: الإحكــام فــي أصــول الأحكــام
  .  بیروت-الشیخ إبراهیم العجوز، دار الكتب العلمیة

، )هــ٧٥١ت(شیخ الإسلام أبو عبد االله محمد بـن أبـي بكـر ابـن قـیم الجوزیـة : إعلام الموقعین عن رب العالمین
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١بیروت، ط-رقمأحمد عبد السلام الزغبي، شركة الأرقم بن أبي الأ: تحقیق

 -رفعـت فـوزي عبـد المطلـب، دار الوفـاء: الإمام الشافعي أبـو عبـد االله محمـد بـن إدریـس الـشافعي، تحقیـق: الأم
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١المنصورة، ط

الــشیخ زكریـــا : الإمــام أحمــد بــن قاســم العبــادي الــشافعي، تحقیــق: الآیــات البینــات علــى شــرح جمــع الجوامــع
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١بیروت، ط-ار الكتب العلمیةعمیرات، د

عبـد العظـیم . د: إمـام الحـرمین أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـویني، تحقیـق: البرهان في أصول الفقه
  .القاهرة-الدیب، دار الأنصار
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ســسة محمــد أدیـب صــالح، مؤ: أبـو المناقــب محمــود بـن أحمــد الزنجـاني، تحقیــق: تخــریج الفــروع علــى الأصــول
  هـ١٣٩٨، ٢ بیروت، ط-الرسالة

  إبراهیم الأبیاري،: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق: التعریفات
  .هـ١٤٠٥، ١بیروت، ط-دار الكتاب العربي

 -أبو السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحیاء التراث العربي: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم
  .بیروت

: الـشیخ محمـد علـي بـن حـسین المكـي المـالكي، تحقیـق: القواعـد الـسنیة فـي الأسـرار الفقهیـةتهذیب الفروق و
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١بیروت، ط-خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة

ت (مجــد الــدین أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثیــر : جــامع الأصــول فــي أحادیــث الرســول
  .١رنؤوط، مكتبة دار البیان، طعبد القادر الأ: ، تحقیق)هـ٦٠٦

أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار الكتـــب : ، تحقیـــق)هــــ٢٠٤ت(الإمـــام الـــشافعي محمـــد بـــن إدریـــس الـــشافعي : الرســـالة
  .بیروت-العلمیة

  .م١٩٩٦هـ١٤١٦القاهرة، -الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي:  آراؤه وفقهه-الشافعي؛ حیاته وعصره
الشیخ محمد بن أحمـد بـن عبـد العزیـز بـن علـي الفتـوحي الحنبلـي المعـروف بـابن العلامة : شرح الكوكب المنیر

   .م١٩٩٣-هـ١٤١٣ الریاض، -نزیه حماد، مكتبة العبیكان. محمد الزحیلي، ود. د: ، تحقیق)هـ٩٧٢ت(النجار 
الإمـام شـهاب الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن إدریـس : شرح تنقیح الفصول فـي اختـصار المحـصول فـي الأصـول

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١بیروت، ط-، دار الفكر)هـ٦٨٤ت(رافي الق
علــي بــن : ، تحقیــق)هـــ٢٥٦ت(أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم البخــاري : صــحیح الإمــام البخــاري
  .القاهرة-حسن الحلبي الأثري، شركة القدس

  .كتبة العلمأبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، م: )مع شرح النووي (صحیح مسلم
، )هــ٦٨٤ت(الإمام أبو العبـاس أحمـد بـن إدریـس الـصنهاجي القرافـي : )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق 

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١بیروت، ط-خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة: تحقیق
عـدنان : ، تحقیـقأبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي: الكلیات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغویة

  .  م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ٢بیروت، ط-درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة
  .١بیروت، ط-محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار صادر: لسان العرب

  .م١٩٩٧، ٣القاهرة، ط-الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي:  آراؤه وفقهه-مالك؛ حیاته وعصره
  .هـ١٤١٢ بیروت،-نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي، دار الفكر:  الفوائدمجمع الزوائد ومنبع

حمـزة زهیـر . د: ، تحقیـق)هــ٥٠٥ت(الإمـام أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي : المستصفى مـن علـم الأصـول
  .حافظ

  بیــروت،-شـعیب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسـسة الرســالة: أحمــد بـن حنبــل، تحقیــق: مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  .م١٩٩٩هـ،٢،١٤٢٠ط

 –أحمد بن محمد بن علي المقري الفیـومي، المكتبـة العلمیـة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي
  .   بیروت
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